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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله» رحمة 
الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فقد نزل القرآن على قلب رسول الله (2) بلفظه ومعناه » ونطقه وتجويده» وترتيبه 
وتنظيمه» وقد تكفل الله بحفظ آياته وكلماته من التحريف والتغيير والتبديل فقال في 
0050 4 إن' نحن تلن آَلدَكْرَ وَنَا لدم َحَفْطونَ )4 ع 0000 
المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين» فأعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله فقال في 
سورة البقرة : 9 وَإن كُنتُمَ في رَيْبِ مما تنا علَىْعَبَدِنَا ُو بسُورَة من مثله وَآدعُوأ 
طُهَدَاءَكُم من ذون أله إن كُشْرْ صدقِينَ () #4 (البقرة-70)» وقد تناول العلماء هذا 
الكتاب العظيم بالدراسة والتمحيص» فاستخرجوا مئه الكنوز الثمينة» وأسسوا 
في ظلال آياته قواعد علومهم» وقد أظهرت كثير من الاكتشافات العلمية المعاصرة 

تق مذهلة سبق القرآن إلى ذكرها أو الإشادة إليهاء ولا بد من أن تجد التطابق 
وذ ا كاله لابوا شتلق اش كنا فال ا :ل سمرِهِمَ اتنا فى آل اق وَفَِأَنفْسِهمْ 

بتبين ا يكف يرَبك أنَكعَلََكُل شَىّءِ شَهِيد (2) © ممت م 
ل ل و ا الو 
إلى اللكسة الاسلامية«سلسلة الدراسات القرآنية تعميما للعقافة القرانية» وإن اللجنة 
المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لتقدم شكرها إلى مؤلف الكتاب وإلى كل من 
ساهم في إخراجه وطبعه ونشره وتوزيعه. سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل 
في صحيفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة» رئيس 
مجلس الوزراء» حاكم دبي وراعي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين. 


اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» حمداً يليق بجلاله وكماله» وشكراً له يوافي نعمه» 
وتكافرو هر يذه بحمدا له سبحانه وشكراً أن فضّلنا بالقرآن الكريم على الخلق 
أجمعين» وآتانا مالم يْتٍ أحداً من العالمين» أنزله علينا هداية ومنهاجاًء والصلاة 
والسلام على مّن كان خلقه القرآن» محمد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه الكرام» 
ومن اهتدى بهديه؛ واقتفى أثره إلى يوم الدين, أما بعد: 

فقد جاء اختياري للكتابة في هذا الموضوع؛ لأهميته» وجليل شأنه في 
الدراسات القرآنية» فقد حظي مبحث المكي والمدني بالعناية الفائقة» وبالمكانة 
اللائقة به لدى ا ب فقد أخذ حقه وحظه في الدراسات القرآنية» فقلَ 
أن تجد كتاب يبحث في علوم القرآن إلا وترى هذا المبحث قد أخذ حيزاً من مساحة 
ذلك الكتاب فى الإشادة به» والإشارة إلى أهميته وثمرته» ومدى عناية العلماء 
الجديرة به. ْ 

ولن أتحدث عن خصائص المكي والمدني كيفما اتفق» وعلى وجه العموم: 
بل سأقيد هذه الدراسة في الآيات التي تحدثت عن القرآن الكريم المتضمنة هديه؛ 
وبيان ما اشتمل عليه من الخير والهدى» وهذا ما يميز هذه الدراسة» ويطبعها بشىء 
من المخصوصية والتمييز» ويُفْضَلها على غيرها من الدراسات التي تتناول هذه 
الخصائص على الإطلاق» فسأقف في هذه الدراسة مع خصائص هذه الآيات 
الموضوعية والأسلوبية؛ مستصحباً معي حال الأقوا م التي تنزّلت عليهم هذه 
الأبائك ةف ا يدف رافق هده الخصائتص ‏ بنوعيها ارك تراك ملف 
الوقت نفسه الأسرار البلاغية» والنكت البيانية» فى توافر هذه الخصائص فى هذه 
المرحلة» والأهداف التى جاءت لعف قباء دغر ان المراد تأنه وتتريها. 

وقد ذكر العلماء أحدية اذا المبحث وثمرته» ومدى عناية العلماء الفائقة به 
وكثرة المؤلفات فيه؛ وبسطوا القول في فوائد معرفة المكي والمدني» ولعل أهم ما 
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-ل لم 


يهمنا من هذه الفوائد» وهو الذي يخصناء ويتعلق بالدراسات القرآنية البلاغية : 
أن معرفة المكى والمدنى يجعلنا ندرك الفروق الأسلوبية» والخصائص الموضوعية 
والتعبيرية للقرآن لكر ومن ثم الإفادة من هذا المبحث في الدعوة إلى الله 
وذلك أن هذا المبحث يُعطي الدارس المنهج في طريقة التعامل مع الناس على 
اختلاف أجناسهم» وتعدد مشاربهم وتنوعها. 

كما يعطينا هذا المبحث دلالة مباشرة على أن لكل مقام مقالاء فلكل قوم ما 
يخصهم من الخطاب » ومن ثم يأتي الخطاب في كل الظروف والأحوال متلائما مع 
مقضيات الألحوال: مراعيا لهاء وهل البلاغة إلا هذه 7© 

كما يوقفناهذا المبحث على دلالات وإشارات لفهم النص القرآني» وذلك من 
خلال معرفة الأجواء التي تنزل فيهاء والوقوف على أحوال المخاطبين بهذا النص» 
والأجواء المحيطة به» وفى هذا استيفاء لمعانى النص القرآنى» واستقصاء لدلالاته 
وار لانم و عقف عن قار اونا يفط واكك كنا عون فت لوعن لاا 
خلال النظر في خصائص الآيات المكية والمدنية في حديث القرآن عن القرآن. 

وبعد: فهذا ما سأسعى إلى تحقيقه والوصول إليهء فإن تم ذلك على الوجه 
الذي أريد فقد حققتٌ مرادي» وأصبتٌ مبتغاي» وذلك تفضل منه ‏ سبحانه ‏ 
وتكرم» وإن كانت الأخرى فحسبي أن بذلت وحاولت؛ وإن لم أبلغ الكمال 
فحسبي 2 أني سعيتٌ له واجتهدث. 

وثمة أمر أخير أتوجه به إلى من قرأ هذا الكتاب» ونظر فيه أن يدعو لمن كتبه 
وأخريضة كنا أطلى :ديد كرما السدية والتوييتيةه والتقاداىا ترف وذكر شا عن له 
من نقصء وبيان مابدا له فيه من قصورء فإني متقبل ذلك كله بصدر رحب» شاكر 
له كل الشكر. ْ 

والحمد الله رب العالمين. 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن : 259 الشيخ:مناع القطان. 
)١(‏ انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم: 23177 د. فهد الرومي. 
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توطئة 


من المعلوم بادئ ذي بدء أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة على رسول 
الله (87) » وإنما نزل منجما مفرقا على امتداد بعثته كلهاء فقد امتد نزول القرآن 
ثلاثا وعشرين سنة» فقد قضى (7ة) فى مكة بعد بعثته ثلاث عشرة سنة» وقضى 
بالمدينة عشر سنين إلى أن جاور ربه في الرفيق الأعلى . 


وكان القرآن في هاتين المرحلتين ينزل على رسول الله (7) حسب الوقائع 
والحوادث» وعلى جميع الظروف والأحوال التي يكون عليها رسول الله (). 

ونظرا إلى متطلبات الدعوة وسيرهاء ونظراً إلى اختلاف الأجوا ع التي تعيشهاء 
والمواقف التي تواجههاء وفي كل هذه الأحوال والظروف كان القرآن يتنزل فيهاء 
فقد نزل في الأمصار والقرى» وفي الجبال والوهاد» وفي الليل والنهارء وفي السفر 
ا 


تعريف المكى والمدني : 

ونظراً إلى تعدد هذه الأحوال واختلافهاء جاء الاختلاف فى تحديد المكى 
والمدني» فقد تعددت الأقوال في تعريفه بيد أن أجمع هذه الأقوال وأكثرها دقة 
وتحديداء وهو المشهور. والمختار لدى كثير من العلماء : أن المكي ما نزل من القرآن 
قبل الهجرة» سواء كان في مكة أو خارجهاء قريباً منها أو بعيداًء وأما المدني فهو ما 
نزل بعد الهجرة؛ سواء نزل في المدينة أو خارجهاء قريباً منها أو بعيداً حتى وإن 
كان فى مكة. (©) 


وهذا التقسيم للمكي والمدني بالنظر إلى زمن إلنزول» فما كان قبل الهجرة 
فهو مكيء وما كان بعدها فهو مدنيء فإذا كانت الهجرة هى الحد الفاصل» ونقطة 


() انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم: /1757» د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» و: علوم القرآن الكريم: 44) د. عبدالمنعم مثمر. 


(5) انظر: البرهان: ١‏ / 189» للزركشي . 
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شحنا 


التحول في تاريخ الدعوة الإسلامية فلتكن كذلك الفيصل في تحديد المكي والمدني» 
إذ ليس ثمة حدث أولى وأليق بهجرته (8) للتفريق بين عهدين» فحسبك بهذه 
الهجرة حدثا غير مجرى التاريخ © فبعد الهجرة تمايز ما نزل بعدها من القرآن 
عم فبلا كان ١‏ وافسها جديا مويف موضوعات الثران وأسلرية: 


(0) انظر: دراسات في علوم القرآن: 55» د. عبدالقهارداود العاني» و: المكي والمدني في القرآن: 14» د. محمد بن عب دالرحمن الشايع . 
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المبحث الأول 
خصائص الآيات المكية 
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المبحث الأول : الخصائص الموضوعية للآيات المكية 


المبحث الأول: خصائص الآيات المكية 


حتى تتبين خصائص الآيات المكية في حديث القرآن عن القرآن لا بد من 
النظى أولا فى خان القوم ادن ماهو اك هيده الفترة الزمانية والمكانية» التي 
تثل جز ءا كبيراً ومهماً من مراحل الدعوة» ففيها نزل كثير من القرآن. 

ومن المعلوم ‏ أو ثما ينبغي أن يعلم ‏ أن القرآن ‏ وهو كلام رب العالمين ‏ إنما 
أنزله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لمعالجة النفوس» وإرشادها إلى سبل الحق والرشاد» ومن 
ثم مخاطبتها وإقناعها بالمبادئ والقيم» التي يجب أن تؤمن بهاء وتعمل بمقتضاهاء. 
وتسير على نهجها وهداهاء ومن ثم فقد جاءت الآيات في العهد المكي وفق 
أحوال أولئك الأقوام المخاطبين بهاء ووفق الظروف المحيطة بهمء ومع ما يتوافق 
مع خصائصهم وصفاتهم» فقد رُوعي أحوال المخاطبين بهذه الآيات» ونُظر ما 
هم عليه؛ ومن هنا كانت خصائص الآيات في هذه المرحلة متلائمة ومتوافقة كل 
الموافقة مع سمات هذا المجتمع وخصائصه. فما صفات هذا المجتمع ؟ وما أبرز 
طبائعه التي تمسك بهاء ونافح عنها ؟ بل وعادى من أجلها وقاتل ؟ © 

نزل القرآن في هذا العهد والقوم في جاهلية جهلاء تعمي وتصمء يعبدون 
الأصنام والأوثان» ويشركون بالله العظيم» ويكذبون بيوم الدين» وقد كان ذلك 
المجتمع عنيدا صلباء فقد كانوا غلاظ الأكباد» قساة القلوب» جفاة الطباع» أهل 
حمية وجاهلية» وغطرسة وعنجهيةء فقد نشؤوا في الشرك وشبوا عليه» ولهم 
عاداتهم وتقاليدهم التي تمسكوا بهاء وبنوا عليها حياتهم» وألفوهاء وركنوا إليها؛ 
والناس عبيد ما ألفواء لا خلاص لهم منها ولا انفكاك؛ وهم مع هذا ألداء في 
الخصومة؛ أهل ماراة وجدل» ولجاجة في القول» يصدرون في ذلك كله عن فصاحة 
وبيان» واقتدار في القول» فقد ملكوا أزمته» وانقاد لهم» يصرفونه حيث شاؤوا. 


(7) انظر: علوم القرآن الكريم: 4» د. عبدالمنعم تمر. 
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ل المبحث الأول : الخصائص الموضوعية للآيات المكية 


كان المشركون في هذه الفترة من زمن الدعوة هم الكثرة الكاثرة» والسواد 
اي ا 0 
ل 

ينتشر الدين الجديد» وألاً ترتفع له راية. 

وقد تزعم هذا الموقف وقاده أهل الزعامة منهم والوجاهة» فهم الذين 
يخافون على مناصبهم وعروشهم» ويحرصون على بقائها غير منازعين فيهاء 
لذا فقد ناصبوا الدعوة الجديدة العداء» وحاربوا مّن جاء بهاء وأنكروا القرآن 
إنكاراً شديداًء وكفروا به» وكذّبوا كل ما جاء فيه» ووجهوا إليه تهمهم الباطلة» 
وافتراء «اتهم؛ ورموه بكل ما يحط من شأنه» وينقص من قدره بزعمهم. 7 

فهدَا حال القومء وذا ما طبَعُوا عليه من الجحود والجدل والإنكارء فهل من 
المناسب» والحالة هذه» ومع هذا العدو اللدود المعاند المكابر الذي « يُرسل الكلام 
كما يرسل قوته على عواهنه دون تحفظ». هل يكون من المناسب مع مثل هذاء 
الحديث معه بأسلوب لين هادئ» بعد أن ضاعت معه أساليب المنطق الهادئة؟ لاء 
فكلما كان الموقف يحتاج إلى حسم وشدة وتخويف وتهديد وزجر كانت الفقرات 
القصيرة» والكلمات المعبرة الشديدة الوقع أشد مناسبة» لهذا الموقف. 

وهكذا كان القرآن وهو في الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة ومراعاة 
مقتضى الحال؛ فإذا وجدتٌ آيات أو سوراً قصيرة» وأسلوباً يزمجر ويهدد ويقسو 
إماكده برلعجو ب مان وس ر ك0 1017ا ريون ادير طلم اعد 
آنات مكنة 4 5 

ومن هنا نخد أن القرآن في الغهد المكى يتميز بأنه قوارع زاجرة».وشهّتٌ 
منذرة» وحمّمٌ متُحرقة» وحجج ناطقة تزلزل عرش وثنيتهم» وتحطم كبرياءهم» 


(0) انظر: مباحث في علوم القرآن: 57» د. مناع القطان» و: علوم القرآن الكريم:04» د. عبدالمنعم غرء و:دراسات في القرآن 
والحديث: 54 د. يوسف خليف.و: تأملات قرآنية: بحث منهجي في علوم القرآن الكريم: 2:58 موسى بن إبراهيم الإبراهيم. 


(8) علوم القرآن الكريم : »5١‏ د. عبدالمنعم نمر. 
بلي هفل 
لم) ]| 
”ل غزاس بزاليه 
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وتسفه أحلامهم. وتضرب الأمثال» وتسوق لهم قصص الأولين السابقة عظة 
وذكرى لهمء لذا فألفاظ القرآن الكريم في العهد المكي « شديدة القرع على المسامع » 
تقذف حروفها شرّر الوعيد» وألسنة العذاب» فكلا الرادعة الزاجرة» والصاخبة 
والقارعة والغاشية والواقعة؛ وألفاظ الهجاء في فواتح السورء وآيات التحدي في 
ثناياهاء ومصير الأمم السابقة» وإقامة الآدلة الكونية» والبراهين العقلية» كل هذا 
تجده في خصائص القرآن المكي». ”) 

ومما تقدم يتبين أن العلماء حينما ذكروا خصائص الآيات المكية: الموامتوغية: 
والأسلوبية» وكذلك مجالات هذه الآيات؛ وموضوعاتها فقد كان تحت نظرهم 
ومنطلقهم في هذا حال القوم الذين نزلت عليهم هذه الآيات» ومن هنا جاءت 
خصائص العهد المكي منبثقة من هذا الواقع » ومنطلقة منه» فكانت هذه الخصائص 
مرآة تعكس حال هؤلاء القوم» وتبين واقعهم أتم بيان. 

فما خصائص هذه الآيات المكية في حديث القرآن عن القرآن» وما انفردت 
به عن الآيات المدنية في هذا المجال؟ من يتأمل حديث القرآن عن القرآن يجد 
أن أكثر تلك الآيات مكية» فأكثر حديث القرآن عن القرآن نازل في مكة؛ وليس 
ثمة مقارنة في هذا بين المكي والمدنيء فالمكي يزيد عليه بكثير» ولعل السبب 
في هذا أمران : 

الأمر الأول: أن هذه الكثرة في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي 
نتيجة طبعية للفترة التي قضاها النبي (ييِ) في مكة والمدينة» فمكة تزيد على المديئة 
في هذاء فقد قضى النبي (ةِ) في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة» بخلاف المدينة 
فقد قضى فيها عشر سنوات بعد الهجرة» وقد أدى هذا التفاوت بين المرحلتين إلى 
تفاوت عدد الآيات كثرة وقلة بين المكي والمدني في حديث القرآن عن القرآن. 


() مباحث في علوم القرآن: 01 الشيخ: مناع القطان . 
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الأمر الثاني: وهو الأهم في هذا: أن القرآن الكريم من أكثر الموضوعات 
التي طال حوله نقاش المشركين» وكثر جدالهم فيه فما أكثر ما تطاول عليه القوم؛ 
وافتروا فيه الافتراءات العظيمة» كما حكى الله ذلك عنهم في كتابه» فقد أرخوا 
لألسنتهم العنان في هذاء وتقولوا فيهء وأطلقوا التهمة تلو الأخرى فيه» فهو كما 
زعموا ‏ شعر وسحرء كما أنه إفك مفترى» وهو أيضا ‏ أساطير الأولين» فقد 
انلق المشركو نا فيه وأعاذواء العام عند التاس عن وتنفيرهم منه» والحط من 
شأنه» والتنقص من قدرهء بيد أن الله «سيخانة:ؤتعالى امن ل هذا الكتاب .تولى 
الرد عليهم» والدفاع عن رسوله (5ِ) مبلغ كتابه» فقد بين سبحانه ‏ حقيقة هذا 
الكتاب» كاشفاً عن مصدرهء وأهدافه» ذاكراً خصائصه وما تفرد به» التي بسببها 
باين القرآن كلام البشر أجمعين» بل وبسببها عجزوا عن معارضته والإتيان بمثله» 
ولهذين السببين كثر الحديث في العهد المكي عن القرآن» بل صار هذا الملوضوع 
سمة بارزة للآيات المكية. 

وقد أدت هذه السمة البارزة أحد الباحثين”''' إلى دراسة استقرائية لورود 
لفظة (الوحي) في القرآن الكريم» فبين أن هذه اللفظة ‏ والمراد بها وحي الله إلى 
أنبيائه ‏ وردت في القرآن إحدى وسبعين مرة» بصيغ مختلفة» وهذه المواضع واردة 
كلها في العهد المكي» ماعدا ثلاثة مواضع منها فقطء اثنتان منهما في سورتي (آل 
عمران والنساء) وهما مدنيتان باتفاق» والثالثة في سورة (الرعد) المختلف فيها 
بين المكي والمدني» وقد قادته هذه النتيجة إلى القول بأن الحديث عن الوحي في 
القرآن كاذ كر و اجلمينا عاضا من انلاقخ الآيات المكية الخاصة بهذه الحقبة. 01 

وفي كثرة ورود لفظة (الوحي) بصيغها المختلفة في العهد المكي تأكيد وتقرير 
لمصدر القرآن» فهو وحي منه ‏ سبحانه ‏ نازل من عنده على رسوله (تَيلِ) » وفي هذا 


(98) وهو الدكتور: السيد عبدالمقصود جعفر. 
)١١(‏ انظر: مقدمة فى خصائص الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني: :0١‏ د. السيد عبدالقصود جعفر 
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رد على كثير من افتراءاتهم؛ ودحض لكثير من أقاويلهم وشبهاتهم التي تزعم أن القرآن 
إفك مفترى» اختلقه محمد (يَتِ) من عند نفسه. ومن ثم نسَّبّه إلى الله. 

وثمة ملحظ آخر في الآيات المكية» وهو أن لفظة ( مِجَتُون ) وردت 

في القرآن إحدى عشرة مرة» ولفظة ( سلحر ) وردت فيه اثنتي عشرة مرة» ولفظة 
سَاعِرٌ ) وردت فيه أربع مرات» ولفظة ( كَاهِنٍ) وردت فيه مرتين» ومن العجب 
في هذا أن جميع الآيات التي وفك فيا هذه الأرهياف خبيهيها اعضي ا 
ولا يخفى دلالة ورود هذه الأوصاف في العهد المكي» كما لا تخفى أيضاً ‏ علاقة 
هذه الظاهرة بالقرآن الكريم» فقد أراد المشركون من إطلاق هذه الأوصاف على 
رسول الله (62ة) تشويه صورته وسمعته؛ لتنفير الناس منه» وصدهم عن اتباعه 
والإيمان به» ولم يكن هذا الأمر مقصوداً لذاته» بل أراد المشركون من هذه المزاعم 
والافتراءات أن يتوصلوا من خلالها إلى صد الناس عن القرآن» والحيلولة دون 
الإصغاء إليه؛ والاستماع لهء فضلا عن الإيمان به» والإقبال عليه وذلك أن في 
تشويه صورته 0 » والزعم أنه معجنون وساحر وكاهن وشاعرء فإن في هذا 
تشويها للقرآن أيضاء فأنى لهذا الرجل ‏ وهذه نعوته؛ وتلك أوصافه ‏ أن يزعم أن 
هذا القرآن وحي من الله أنزله عليه» وأمره أن يجهر به. 

ومن الحصائص الموضوعية للايات المكية في حديث القرآن عن القرآن: 
أن هناك أسماء للق رآن وأوصافاً لم ترد إلا في العهد المكي فقط دون المدني» بل إن أكثر 
أسماء القرآن وأوصافه لم ترد إلا في العهد المكي » ومن هذه الأوصاف: مبارك”"', 


(؟١)‏ كما استقرأ هذا وذكره الدكتور السيد عبد المقصود. انظر: اكلارة فى خض اتطن الات القرآني: 2774 ثم أشار اإلى أن 
اتهام الرسول (يَيَخيقْ) بأنه ساحر ومجنون لم يكن مقصوراً على رسولٍ الله (يَيِ) » فقد وُجهت هذه التهمة أيضاً إلى الأنبياء 
السابقين كذلك؛ بخلاف كونه كاهنا أو شاعراً فلم تُوجه هذه التهمة إلا إلى رسول الله (تتْيِ) من بين سائر الأنبياء» ثم ذكر أن 
هذا الملحظ « من دقاتق القرآنء حيث كان الشعر والكهانة فنين متميزين في البيئة العربية خاصة» وكان للكهان والشعراء منزلتهم 
المعروفة في هذه البيئة؛ فكان تمييز الرسول (يَينعٌ) بهذين الاتهامين نابعاً بالتالي من تميز بيئته بهذين الفنين». (مقدمة في خصائص 
الخطاب القرآني: .)55٠‏ 

(1) ورد هذا الوصف في أربعة مواضع من القرآن: في سورة الأنعام: 47 2100 وفي سورة الأنبياء:60» وفي سورة ص: 19. 
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ولورود هذه الأسماء والأوصاف في العهد المكي بهذه الكثرة عدة دلاللات 
وإيحاءات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بخصائص حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المتي» ومن و هذه الدلالات دلالتان: دلالة عامة» ودلالة خاصة مستوحاة من 
دلالة ذلك الوصف. ونابعة منه. 

فأما الدلالة العامة من ورود هذه الأوصاف في العهد المكي: فإن فيها 
تأكيدا اريزا لا سق زمر أن أكثر حديف القرآن عن القرآن نازل في 
العهد المكي» وفي هذا إشارة إلى حال القوم مع القرآنء وموقفهم منه. وما 
هم فيه من الإعراض عنه» والتكذيب به م ا 
أن في ذكر القرآن وأوصافه وتعدادها عليهم بياناً لهم ؛ بحقيقة بحقيقة القرآن» وكشفا 
لا أودع الله فيه من الختصائتص والمزايا التي باين بها كلام الس شسهرا وقلرا. 


)١4(‏ وردهذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: : في سورة إبرأهيم: 207 وفي سورة الأنبياء: اه ٠‏ وفي سورة الأحقاف: لاق 
(15)وردهذا الوصف في أربعة مواضع من القرآن: : في سورةيونس: ١‏ »وفي سورةلقمان: 7»وفي سورةيس: 7»وفي سورةالزخرف:4. 
() ورد في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة يونس: 01 وفي سورة الإإسراء: 87؛ وفي سورة فصلت: 44. 

(0) ورد هذا الوصف مرة واحدة في القرآن: في سورة فصلت:١5.‏ 

(16) ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة الحجر: 4 وفي سورة ص: : /1"» وفي سورة عم: 5 

(19) وردهذا الوصف في موضعين من القرآن: : في سورة ص: 217 وفي سورة عم: 7. 

)٠١ 3‏ ورد هذا الوصف مرة واحدة في القرآن: في سورة الزخحرف: 4. 

)1١(‏ ورد هذا الوصف مرة واحدة في القرآن: في سورة الواقعة: لالا. 

(؟؟) ورد هذا الوصف في موضعين من القرآن: : في سورة ق: : ١‏ وفي سورة البروج: 5 

(؟) ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: : في سورة الأنعام: .٠١5‏ وفي سورة الأعراف: : 00 وفي سورة الجائية: .7١‏ 
(14) ورد هذا الوصف في اثني عشر موضعا: في سورة الأنعام: 1» وفي سورة الأعراف: 01 0715 وفي سورة يونس: /اه» 
وفي سورة يوسف: »١‏ وفي سورة النحل: 4 2,84 وفي سورة الإسراء: ”8 وفي سورة النمل: /الاء وفي سورة العنكبوت: 
4 وفي سورة لقمان: 25 وفي سورة الحاثية: ل 

(15) ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع من القرآن: : في سورة النحل:25 وفي سورة غافر: 65 وفي سورة الشورى:67. 

(11) ورد هذا الوصف في ستة مواضع من القرآن: في سورة المؤمنون: : 214 وفي سورة القصص:١0.‏ وفي سورة الحاقة: 64 
وفي سورة المزمل: 5» وفي سورة الطارق:77» وفي سورة التكوير:19. 

(70) ورد هذا الوصف في خمسة مواضع من القرآن: في سورة الأنعام: : 1١5‏ وفي سورة التوبة:7» وفي سورة الكهف: ل/اا» 
»٠١ 83‏ وفي سورة لقمان: /77. | 
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كما أن في ذكر هذه الأوصاف دعوة لهم إلى الإيمان به» والإقبال عليه» والكف 
عن تنقصه؛ والصد عنه وتكذيبه» كما أن في ذكر هذه الأوصاف وتعدادها عليهم 
توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم» وذلك أن من حق هذا القرآن ‏ وهذه أوصافه ‏ أن 
يُقبلوا عليه» ويؤمنوا به لا أن يكون موقفهم منه الإعراض والتكذيب والصد. 

كما أن في ذكر هذه الأوصاف تعجباً من حالهم» ورداً لكثير من مزاعمهم 
وافتراء عاتهم» إذ كيف يكون القرآن دوهله أوصافه تسر ا واقوكر ا كما رد عمون 
ذلك» وأنى له وهدة فنعو أن ركون إنكا سنتر" او أشاطير الأرلية؟! 

فكأن في ذكر هذه الأوصاف وتعدادها عليهم دعوة لهم أن يقفوا مع أنفسهم» 
وأن ينظروا في حقيقة القرآن من خلال هذه الأوصاف ودلالاتها ليتبين لهم خطل 
رأيهم» وسفاهة قولهم» وعظم مزاعمهم وافتراءاتهم في القرآن العظيم؛ فإن وقفوا 

مع أنفسهم ونظروا في هذه الأوصاف واعتبروا فهذا هو المؤمل فيهم, والمنتظر 
منهم وإلا فإن في ذكر هذه الأوصاف وتعدادها عليهم؛ وتكرار ذكرها إعذاراً 
لهمء إقامة الحجة عليهم» فقد بِيّنت لهم حقيقة حقيقة القرآن؛ وذكرت لهم أوصافه» 
ولكن غلبت عليهم شقوتهم» وقادتهم شهواتهم وأهواؤهم إلى ما فيه ضلالهم 
وخزيهم في الدنيا والآخرة. 

وأما دلالة هذه الأوصاف الخاصة: فهي نابعة من إيحاءات كل وصف على 
حدة» من خلال النظر في السياق الذي ورد فيه» والنظر كذلك في الغرض الذي 
جاءت لتحقيقه» وينبغي أن يعلم أن دلالة كل وصف من هذه الأوصاف وإن تفرد 
كل واحد منها بدلالة معينة خاصة به إلا أنها تجتمع كلها وتتضافر فيما بينها لتلتقي 
مع تلك الدلالات العامة» والإيحاءات المتقدمة التي سبق ذكرها وفي هذا غنية 
لذكر دلالة كل وصف على حدة. 
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هذه بعض الخصائص ال مو ضوعية في حديث الق رآن عن القرآن فى العهد المكى» 
وثمة خصائص أسلوبية لهذه الآيات في هذا العهد المتي» ومن أبرزها ما يأتي : 


تح السور : 
من المعلوم أن حسن الابتداء من الأهمية بمكان» فهو من المواد ضع التي ينبغي 

الكل انماع وبا راث سزرعا مها ليسي يتيده يي ان عون ا 
لفقا و الس ردكا وام مسن" وان تكر و ماسب عير 6 تال ايد 
له خير تمهيد. 

وقد تحدث البلاغيون في هذا وأطنبواء وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال» أو 

حسن المطلع » ولا غرو أن يكون له هذه الأهمية» وذلك أنه «أول ما يقر بع السمع , 
إن ك اناكم ذكرن أل السلتع حلي الكلام :فون جيه وان كان يلاق :اد 
أعر ض عنه» ورفضه. وإن كان في غاية الحسن». "") 

وقد انفرد القرآن وتميز بحسن فواتحه. وبهاء مطالع سوره. فكانت تلك 
الفواتح والمطالع تملك على السامع لبه» وتجعله يُصغي ويترقب متلهفاً ما سيأتي 
بعدهاء وقد تجلت هذه الخاصية؛ وبرزت بروزا جلياً في حديث القرآن عن القرآن: 
ومن أبرز هذه الفواتح مايلي : 
الحروف المقطعة: 

يكاد يكون الاستفتاح بهذه الحروف سمة بارزة للخصائص الأسلوبية للعهد 
المكي» وذلك أن جميع السور التي بدأت بهذه الحروف ‏ وعددها تسع وعشرون 
سورة ‏ مكية» ما عدا سورتي البقرة وآل عمران ‏ وهما مدنيتان باتفاق ‏ وسورة 
الرعد المختلف فيها بين المكي والمدني. 


(518) انظر: الإيضاح: ؟ / 154 . 
(59) المصدر السابق : 5 / ١58‏ . 
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رفك افروت | لديل عن بع للد وق لل كقان سي ]+ كر تتسحكيها 
وأسنانه"""» والنديث عنيها فى هذا التابت من حيث علاقتها بالعهد المكي» 
وماك دك زاقرها زيلة افر قوفي هله الفسر من تيك القر ان عن القران: 

كما بينتٌ في ذلك الكتاب علاقة هذه الحروف بإعجاز القرآن» وتحديه لهم بأن 
يأتوا بمثله» ومن ثم فإن ذكر هذه الحروف في العهد المكي تأكيد لإعجاز القرآن؛ وبيان 
أنهم لن يأتوا بمثله أبداً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ففي هذه الحروف شاهد على 
عجزهم وقصورهم عن معارضة القرآن والجري في مضماره» والسير في ميدانه. 

كما أن في هذه الحروف في هذه الفترة را على كثير من أقاويلهم وافتراءاتهم؛ 
وتحفا ليا ناذا كاف القزان كنار هون انها مشدرى حاء نمست 17 ) مق 
عند نفسه واختلقه» فلماذا يحجمون عن الإتيان بمثل هذا القرآن» بل ويعجزون 
عن معارضته» وهو من جنس كلامهم؛ ومؤلّف منه ؟! فإذا عجزوا بعد هذا كله 
نين بطلااة مز ا عدوم واتراء اتيم + فلم يكن القرآن إذن إفكاً مفترى» ولا سحراً ولا 
شعراء بل هو قرآن مجيدء أنزله ‏ سبحانه ‏ على رسوله لينذرهم به» وليعلموا أنما 
هو الاو اخد وين عدا وقد بالسئة وروة هده اخررك في القارة ة المكية إشارة إلى 
هذه المعاني كلهاء تقريراً لها وتثبيتا. 

آنا ووو اروف المقطقة فى سن السور الدائة فكان فى هذا دبوالله أعلخ 
. امتداداً لإعجاز القرآن» وتحديه للناس أجمعين على اختلاف أجناسهم.» وتباين 
مللهم ونحلهمء إعلاما لهم أن عجز غيرهم عجز لهم أيضاء فلينقادوا ويسلمواء 
يدل على هذا المعنى أن كانت السورتان اللتان وردت فيها الحروف المقطعة من 
أوائل ما نزل بالمدينة. 


)١(‏ انظر: كتابي: (الحروف في القرآن الكريم: أنواعهاء وبلاغتها). 
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َآلْحِجَارَةٌ ا ل ا 
فكأن في هذا إشارة إلى أن إعجاز القرآن وتحديه لهمء وعجزهم عن الإثيان ممثله 
أمر قد تقرر وحسم فما عليهم إلا الإيمان بهء والإقبال عليه ليخلصوا أنفسهم 
ورقابهم من النار التي أعدها الله للكافرين 

١‏ - الافتتاح بالحمد: 

هى: الفاتحة» والأنعام» والكهف». وشيأء وفاطر» والمتأمل لفواتح هذه السور يجد 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ يحمد نفسه الكرية» ويعظم ذاته الشريفة على أمر عظيم» 
لايقدر قدرهء ولا يستطيعه أحد سواه. "" والذي يخصنا من هذه السور فى هذا 
المقام سورة الكهفء فقد افتتحت بقوله: # الحَمَّدُ اه 
ا لكتتب وَلمَيجْعَل لّهُدعِوًجا () قبّما لَيُدرَبَأسَّاسَدِيدًا من ل وَيبَشْرَآَلْمُؤْمِنينَ 
ْنَمَو نَآلصلِحت أن لهم أجْرا حَسَنا وه سكي فم بدا ) وير 
آَلّدِينَ قَالوأ حَدَ 7 وَلَدَا 0 #داعيف :6-1 ولايخفى أن حمده ‏ سبحانه ‏ بإنزال 
هذا الكتاب دلالة على عظم القرآن» وبيان لعلو قدره» ورفيع منزلته» ففيه دعوة 
من طرف خفي إلى الإيمان به» والإقبال عليه» كما أن فيه تشنيعاً على كفار قريش» 
وإنكارا عليهم» وتعجبا منهم ومن حالهم وموقفهم من القرآن» كيف يكفرون به 
ويعرضون عنه وهو بهذه المكانة» وتلك المنزلة؟ ! 


. 15٠6 انظر: مقدمة فى خصائص الخطاب القرآنى:‎ )"١( 
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> تضاح بالابستها” 

وقد اكت بكسن دوا لامي وهذه السور هي: الإنسان» 
النبأء والغاشية» والشرح.ء الفيل » الماعون» وهذه السور كلها مكية» ماعدا سورة 
(الإنسان) فمختلف فيها بين المكي والمدني. 

ولا يخفى أثر هذا الأسلوب» قا له في النفس من شتى التساؤلات 
والاستفهامات» والذي يعنينا من هذه السورء سورة (النبأ)؛ وذلك لاستفتاحها 


42077 


بالاستفهام عن حال القوم مع القرآنء في قوله تعالى: عم يعَسَآءَ لون (ه) عن النبا 

النطيم وج الى شن لون هنونج لدنج 4 
«نيا- 0-١‏ » جاء هذا الاستفهام الإنكاري التعجبي ليوقف القوم» ويلفت نظرهم إلى 
حالهم وموقفهم من القرآن الكريم» فما الذي دعاهم إلى التساؤل عنه. والاختلاف 
فيه» وماذا تضمن هذا القرآن» وماذا جاء فيه حيث يناصبونه هذا العداء» وينفرون 
منه كل هذا النفور» ويعرضون عنه ؟ أسئلة متعددة شتى جاء بها الاستفهام ليلقيها 
في نفس كل واحد منهم» لعلهم يدركون عظيم جرمهم» وسوء صنيعهم» وشناعة 
موقفهم من القرآن الكريم» ومن هنا جاء الأسلوب الاستفهامي في هذه الآيات 
المكية في حديث القرآن عن القرآن إشارة إلى هذه المعاني كلها تأكيدا وتقريرا. 
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ومن الخصائص الأسلوبية في هذا العهد المكى 
في حديث القرآن عن القرآن 


-١‏ قوة الأسلوب المكي وجزالته. وذلك لوجود كثير من أدوات الردع 
والزجر والتهديد والتقريع» ومن أبرز هذه الأدوات وروداً في هذا العهد. في 
حديث القرآن عن القرآن: لفظة ( كلً) الدالة على تلك المعاني كلهاء ومن أسرار 
القرآن في استخدامه لهذه الأداة» أن هذه اللفظة على كثرة ورودها فيه وقد وردت 
فيه ثلاثاً وثلاثين مرة ‏ لم ترد إلا في العهد المكي» حتى صار ورود هذه اللفظة في 
أي سورة من أكبر الدلائل على مكيتهاء يدل على هذا قول مكي بن أبي طالب عن 
هذه الأداة: «لم تقع في القرآن إلا في سورة مكية؛ لأن التهديد والوعيد أكثر ما 
نزل بمكة» لأن أكثر عتو المشركين وتجبرهم كان بمكة» فإذا رأيتَ سورة فيها (كل) 
فاعلم أنها مكية).”"" 

وقد وردت هذه الأداة في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي» وقد وٌظفت 
الالتوافي مراجية التوم «الاكار علوم فى مرفتيع من الترانقما اكتريما تراعت 
أسماعهم الآيات والنذر» وهددوا بها تشنيعا عليهم وإنكارا وتوبيخا لعلهم ينزجرون 
عما هم فيه من الإنكار والإعراض عن القرآن» لذا فينبغي حين النظر في دلالة هذه 
اللفظة» وكثرة ورودها ينبغي النظر إلى السياقات والمناسبات التي تأتي فيهاء فقد 
ناسب عتو كفار قريش وجبروتهم وغطرستهم قرعهم بهذه القوارع والزواجر التي 
تنبههم إلى سوء صنيعهم» وخطل رأيهم؛ وفساد موقفهم من القرآن. 

وثمة أداة أخرى في القرآن الكريم» تفيد تلك المعاني التي تفيدها لفظة ( كلا) 
بل وتزيد عليها بما فيها من دلالة على الإضراب والانتقال من موضوع إلى 
آخر» تلك الأداة هي ( بل) المفيدة للإضرابء فتكاد تكون هذه الأداة سمة بارزة 


(؟7) شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحد منهن في كتاب الله عز وجل: 2377 لمكي بن أبي طالب القيسي. 
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الخضاسى الآنتازييةاقن العبه كرو ولا بع مر ورووهةة الآداء: في العهد 
المكي» وأثرها في السياق الذي ترد فيه. 

وقد وردت هذه الأداة في حديث القرآن عن القرآن كثيراء وذلك لا تتضمنه 
م فعا الأتكان والز جر :والتهدي والزعيد» افضلا علن:مانفيها من دلالة عل 
الإضراب عن مقولاتهم وافتراءاتهم في القرآن إلى بيان ما هم عليه من الإنكار 
والإعراض عنه. وبيان ما ينتظرهم من العذاب الشديد جزاء كفرهم بآيات ربهم» 
وإعراضهم عنها. 

وين نتتبع السياقات التي وردت فيها هذه الأدوات في حديث القرآن عن 
القرآن نجد أن علو الأداة دعا افيها من دلالانه وإيساء اضدب ترقط إرقاطظا كنا 
ومباشراً « بالمواجهات والمجادلات بين الخصوم حيث يُضرب كل طرف عن آراء 
غيره ليدلي بما يراه را ل ده بالطبع ‏ أن يكون 
إضراب صاحب الحق فى هذه المواجهات أظهر وأكثر ). 77 

ولعل هذا هو السر فى :وزوومدء الأدانافى هذه الأناكتفن: العهد الك فنا 
أكثر المواجهات والمجادلات التي تمت بين الفريقين حول القرآن» فهذا يأتي بحجة 
وشبهة» وذلك يرد عليها ويدحضهاء ويبين زيفها بأسلوب قوي جزل. 

وقد أدت هذه الأدوات.بما فيها من دلالة على الزجر والردع والتهديد والقرع 
التي تشكل مجتمعة ظاهرة أسلوبية من أبرز خصائص حديث القرآن عن القرآن 
في العهد المكي ‏ أدت هذه الظاهرة إلى خاصية أخرى من النصائص الأسلوبية 
للعهد المكي قل أن تجد من يتحدث عن خصائص الآيات المكية إل ويشير إلى هذه 
الظاهرة ويؤكد عليهاء والتي تبرز بروزاً واضحا وقويا في حديث القرآنعن القرآن. 


- قصر السور المكية وآياتهاء وقوة إيقاعها وجرسهاء وقصر مقاطعهاء 
وتتابع فواصلهاء وكثرة ورودها. 
وسبب هذه الظاهرة الأسلوبية أن أهل مكة أرباب فصاحة وبيان» فكان من 


(7) مقدمة في خصائص الخطاب القرآني: /7 
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المناسب معهم ‏ والحالة هذه الإيجاز والاقتضابء دون الإسهاب والإطناب» 
ولأن المقام مقام زجر وتهديدء وتخويف ووعيدء وهذا كله يحتم قصر الآيات» 
وقوة وقعها وجرسها. “ا 

كنا اا حال هؤلاء المشركين وموقفهم من الرسول (خ) يستدعي هذا 
الأسلوب» فقد كانوا يتفننون في إيذاء النبي (يَيل) » ومن آمن معه؛ بغية صدهم 
عن هذا الدين الجديدء ومن هنا كان معظم هذا القسم في الزجر والوعظء وهذا 
كله يستدعي العبارات الموجزة ذات الجرس القويء والمعنى الذي يستولي على 
مشاعرهم» ويهز كيانهم» فهذا هو الملائم لحالهم» الذي يتناسب مع مواقفهم من 
رسول الله () » ومن أتباعه. 

فضلا على أن هذه الظاهرة الأسلوبية تتناسب مع مواقفهم من الدعوة بعامة» 
ومن القرآن بخاصة. فقد كانوا معاندين مستكبرين» معرضين عن القرآن كافرين 
به» بل كانوا لا يريدون سماعه ولا الإصغاء إليه» ونادوا باللغو فيه» ولذا فقد كان 
موقفهم من الدعوة» ومن الذي جاء بهاء ودعاهم إليه سبباً في قصر هذه الآيات 
والسورء وفي قوة عباراتهاء وشدة إيقاعهاء وفي كثرة الفواصل فيها وتنوعها. ”" 

لذا فقد كان وَقَعُ هذه الآيات على الأذن قوياً شديداء فقد كانت 6 
آذانهم» ويشتد وقعها عليهم» وقرعها لهم» فكانت تبعث الرهبة والخشية» وتشعر 
باخال والعظية واتفيروت : تهدز مشاعرهمة وطبطراعابها » وتقذف الرعب 
في قلوبهم وتصعقهاء حتى كان المشركون عا طحن شلنة ون قلطا لاا 
0 ايت يهم هذء يات خاو وفؤعراء ورا م ام 
ل ل ل ا “""» هذا كله بسبب قوة هذه 
الآيات» وشدة وقعهاء وقصر آياتها وسورها. 


(5؟) انظر: التعريف بالقرآن والحديث: 58» محمد الزفزافء و: علوم القرآن الكريم: ١ه‏ د. عبدالمنعم تمر. 
(5؟) انظر: دراسات في علوم القرآن الكريّم: 21517 د. فهد الرومي. 
(5”) انظر: دراسات فى القرآن والحديث: 55. 
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وقد أخذ حديث القرآن عن القرآن النصيب الأوفى من هذه الظاهرة» فقد 
برز فيه هذا الأسلوت بروزاً واضحاً جلياء وذلك لعظم كفر هؤلاء القوم. وشدة 
إعراضهم عن القرآن» فما أكثر ما أنكر عليهم القرآن موقفهم من القرآن» وشنع عليهم 
في ذلك موبخاء وهذا كله يستلزم هذا الأسلوت القوي الجزل ويستدعيه. 

وفي مجيء الآيات بهذا الأسيلوت القوي دعوة لهم إلى الوقوف مع أنفسهم» 
والنظر في حالهم مع القرآن» وموقفهم منهء وأن يُعاودا النظر في القرآن» ويقبلوا 
عليه» لعلهم أن يتبينوا حقيقته» ويعرفوا قدره وشأنه» وأن يكفوا عن تكذيبه؛ والإعراض 
عنه» وإلا فقد بلغهم هذا الكتاب» وقامت عليهم الحجة» وبلغتهم قوارعه ونذره. 

* بروز ظاهرة التوكيد بروزا واضحا جلياء فيكاد يكون التوكيد سمة بارزة 
لهذه الآيات فى العهد المكى» وذلك لما فى طيات التوكيد من التقرير والتثبيت» فقد 
وظف القرآن هذا التوكيد بشتى أنواعه وصوره في حديثه عن القرآن لبيان مكانة 
القرآن» وإظهار شرفه» وعلو قدره» والكشف عن مصدره بالإخبار بإنزال الله له. 

ولعل سبب بروز التوكيد في هذه الآيات في العهد المكي ما كان عليه القوم 
من الجحود والإنكار» وشدة الكفر والإعراض عن القرآن» فلم يكن يحسن 
والحالة هذه مجىء آيات القرآن وسوره مجردة من التوكيد» والخبر ‏ كما يقول 
البلاغيو ف يتحت تأكيده إذا كان المخاطيدديه سدكرا »وسحبيلك بكار قزيدن كار 
للقراةزإعزاضا عنه. 

كما أن بروز التوكيد في هذه الآيات في العهد المكي يُعد توظيفاً من القرآن 
لهذا الأسلوب لما فيه من دلالات وإيحاءات لدى المتكلم به والمخاطب» كما يعد 
هذا الأمر اسمارا تبلاغة التوكين ومن له لذى من شخوطيوا به فقن غرف العزرب 
للتوكيد قدره ومنزلته» فلم يكونوا يُؤكدون من الأخبار إلا ما كان ذا شأن وقدرء 
وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» ووفق طرائق العرب وأساليبها”””"» ومن هنا جاء 


(30) انظر: من علوم القرآن: 14 » د. فوّاد على رضا. 
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التوكيد بهذه الكثرة فى العهد المكىء دلالة على هذه المعانى كلهاء وإشارة إليها. 

كارو ووو الانستقهاة و هذه الآيات المكية) والعحي تويهذا الاستتهام 
في هذه الآيات أنه قل أن يُقصد به حقيقة الاستفهام» » فلم يأت على بابه إلا نادراء 
وكثيراً ما كان يأتي لغرض الإنكار والتوبيخ والتعجب. فما أكثر ما أنكر القرآن على 
كفار قريش موقفهم من القرآن» وكفرهم به» موبخاً لهم؛ ومتعجباً من حالهم مع 
القرآنء كقو له تعالى: طالقد رليم سحتب فيه كرحم ألا تقو 40 
(الأنبياء - )1١‏ .وقوله: «رَسَنا مدر أنه أكشم لَهُ مُنكرُونَ (2) © دلانب. 200 
وقوله: 9 أَقَلَرْ يَدَيرُوا آلقَوْلَ أَمْجَآءَهُممًا لَمْيَأتءَبَآءَهُمٌ آلأَوَلِينَ 2 4 
(المؤمنون -54)» وفتوله: # أَوَلَمْيَكْفِه م أَنَآأَْرَلنَاعَلي كلتب يكل عليه ماك 
قد الك ارحمة ة وَدْخَرَمك لقو مٍيؤْمنُوَ () © «معبرت -1م» وقوله: أَفْمِنَ هَْدَا 
آلحَدِيث تَعْجَبُونَ () 4 سم -.» وقوله: 8 أَقِهَدَا آلْحَدِيث أَنم 20 هئُرن ©) 4 
(الواقعة -41)» فهذه الآيات وغيرها نحدها كلها فى العهد المكى : 

والتأمان "لوذه الاشفيانات: كلها نجه 'انهاحناةنته تووها وإنكارا ارقت 
كفار قريش من القرآن؛ فلا غرو في بروز هذه الظاهرة الأسلوبية» فقد جاء هذا 
الاستفهام متوافقاً كل الموافقة ة لما كان عليه القوم من الجحود والإنكار» كما جاء 
مبيناً حالهم مع الفرآن» كاشفا لها: 

كثرة ورود أسلوب القصر. فمن يتأمل هذه الآيات» وينعم النظر فيها يجد 
أن القضر يز قهاييؤرا حلا فيؤاة ولع اليب ف ذلك هزه قوة هذ| الأسلوي: 
لا يتضمنه من نفي وإثبات في وقت واحدء لذا فلهذا الأسلوب حضوره ووجوده 
فى المواجهات والمنازعات والخصومات. 

واللافت للنظر فى كثرة ورود هذا الأسلوب فى هذه الآيات أنه أكثر ما 
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يأتي بطريق النفي والاستثناء» ولا يخفى دلالة هذا الأمر وإيحاؤه» وذلك أن هذا 
الطريق يأتي في المواضع التي يكثر حولها الإنكار والشك لدى المخاطب» وفي 
هذا دلالة على أن القرآن» وما يتعلق به من الأمور التي كثر حوله شكهم؛ وطال 
فيه جدالهم. 

ويعقب هذا الطريق وروداً في هذه الآيات من طرق القصرء القصر ب( إسّمَا) 
التي من شأنها أنها تأتي في الأمور المتفق عليها من قبل الطرفين» التي لا : نزاع فيها 
ولا خلاف. ولعل السر في كثرة ورود القصر في هذه الآيات؛ وفي هذا الطريق 
خاضة اهو أن القرآن ححا يتحدك عزن : القرآن فاته وزكر قها با مسلمة لأ رار 
خولها تقاقن ولاتجدال» فجن حقها أن تعلقن بالقبول والإذهان: بيد أن كفار قريشق 
. لعتوهم وشدة إنكارهم ‏ يجعلون هذه القضايا المسلمة مثار جدل ونزاع ونقاش» 
بل وإنكار وإعراض وجحود؛ وأي كفر أعظم وأشنع في أن يجرفوا عن القرات 
أوصافه وخصائصه التي خصه الله بهاء وأودعها فيه ثم لا يُ: كر له إلا أندديعن 
شعن وآتة ]فلك ققدري أقتراه محمد (1 )امن عدن تنسه: أو هو أنناطين الأولية 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاًء ومن ثم يأتي القصر في حديث القرآن عن 
القرآن إشارة إلى هذه المعاني كلهاء ودلالة عليهاء ودحضا لهاء وردا عليها. 

وفي ختام ذكر هذه الخصائص الأسلوبية للعهد المكي في حديث القرآن عن 
القرآن تجدر الإشارة إلى أن القرآن قد وظّف هذه الخصائص لأداء معانيه» وتحقيق 
أغراضه؛ فى بيان حقيقة القرآن» وذكر خصائصه وصفاته» وكذلك لإظهار ما عليه 
القوم الكد والتكذيب والإنكار» فجاءت الخصائص الأسلوبية بناء على 
تطلب السياق لهاء واقتضاءً لمقام بلاغتهاء ووفاءً بحقها. 

فلم تكن هذه الخصائص الأسلوبية ‏ كما هو الشأن في القرآن كله مقصودة 
لذاتهاءكما أننا حين نقف مع هذه الخصائص ونتأملها ندرك ما كان عليه القوم من 
شدة الإعراض والإنكار للقرآن الكريم» والكفر به ويمن جاء به» فقد ناسب هذا الإنكار 
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وذلك الإعراض أن يأتي حديث القرآن معهم في هذا العهد بهذا الأسلوب. 

كما أن بعض هذه الخصائص الأسلوبية ليست خاصة بحديث القرآن عن 
القرآن في هذه الفترة» بل إن بعضها من السمات العامة للعهد المكي» ولا غضاضة 
في هذاء وذلك أن الحديث عن القرآن ‏ كما تقدم ذكره ‏ قد أخذ ساحة واسعة من 
تلك الفترة» فكان من أكثر الموضوعات حديثا وتطرقاء ومن ثم جاء حديث القرآن 
عن القرآن مطبوعا بخصائص هذا العهد. آخذا بنصيب وافر منها. 
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الملبحث الثاني: خصائص الآيات المدنية 


حتى تتبين خصائص الآيات المدنية الموضوعية والأسلوبية فى حديث القرآن 
عن القرآن» لا بد أن ننظر ‏ أولا ‏ في حال المجتمع الملائن اللاى نولك عليه هله 
الآيات» وخوطب بهاء فما ملامح هذا المجتمع ؟ وماالسمة الغالبة فيه؟ وما الذي 
طرأ وتغيرٌ على هذه الجماعة المسلمة» وعلى الدعوة في هذه الفترة الزمنية في 
المدنية بعد الهجرة إليها من مكة؟ 
ملامح المجتمع المدني: 
) إلى المدنية» وبعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار» وبعد أن 
تآلفت القلوب وتآختء وبعد أن قويت الأواصر والروابط بين أفراد هذا المجتمع » 
وبعد أن اتحد الهدف الذي يسعون إليه» والمنهج الذي يسيرون عليه» بعد هذا كله 
تكوّنت هذه الجماعة المسلمة» والدولة الفتية» ومن ثم فقد نزل القرآن في هذه 
الفترة يرسي قواعد هذا المجتمع » ويشد من عضده وأزرهء ويأخذ بيده» ويبين له 
الشرائع والأحكام» وأصول الدين وفروعه التي آمن بها هذا المجتمع » وأخذ بها. 7" 

وما ينبغي التنبه له ونحن نتحدث عن المجتمع المدني : الإشارة إلى طائفتين 
ظهرتا في هذه الفترة» وعاشت مع الجماعة المسلمة وعايشتهاء إذ كان لهاتين 
الطائفتين أثر في حديث القرآن عن القرآن في هذه الفترة» فقد ذكر القرآن حالهم 
مع القرآن» وبين موقفهم منه. 

الطائفة الأولى: المنافقون الذين حال الإسلام بينهم وبين رغباتهم وشهواتهم» 
فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء وأضمروا لهذا الدين العداء والكيد والحقد والبغض. 

الطائفة الثانية: اليهود الذين كانوا يسرحون ويمرحون فى المديئة قبل 
) إليهاء ودخول أهلها في الإسلام؛ كما كانوا يُثيرون الفتن 


هجرة الرسول 2-9 
والحروب بين طوائف العرب وقباتلهاء فلما جاء الإسلام» واجتمع الناس عليه» 


(8") انظر: علوم القرآن الكريّم: 7٠‏ و: دراسات في علوم القرآن الكريم: 158 . 
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وتآلفت القلوب فيه وتآخت,ء وبعد أن قويت شوكة هذا الدين» وارتفعت رايته 
أكل الحقد قلوبهم على الدين الجديد» وأضمروا له الشر والحقد» فعاهدوا الرسول 
(7ِ) ولكنهم نقضوا ونكثواء وكانوا يتحينون الفرص لنقض العهود مع المسلمين 
والقضاء عليهم. *" 

إذن فهذه هي أبرز ملامح المجتمع المدني» وهذه سماته» فقد اختلف الحال 
بين العهدين» فالظروف هنا غير الظروف التى كانت هناكء والمخاطبون هنا غير 
لاون ساك ووه نل القرا قتف هه القدر ةوقل التحشتى تعد الخال لدي 
ققد افتضت ستكمة الله البالعة ."وهر اتفكي الخبيرة متو عدا الكقالب - أن تكون 
الآيات التي تخاطب المشركين في مكة مغايرة تماما لطابع الآيات التي تخاطب 
المسلين في المدينة» ومن كان معهم. '*) 

والذي يخصنا في هذا المقام خصائص الآيات المدنية في حديث القرآن عن 
القرآن الموضوعية والأسلوبية» فما خصائص هذه الآيات بعد أن عرفنا سمات هذا 
المجتمع » والواقع الذي يعيش فيه» والظروف التي تحيط به؟ 


الخصائص الموضوعيةللآيات المدنيةفي حديث الق رآنعن القرآن: 

لا بد أن يعلم قبل ذكر هذه الخصائص الموضوعية أن الحديث عن القرآن في العهد 
المدني جاء امتدادا للحديث عنه في العهد المكي» ومتمماله» ومحققا ‏ كذلك د لكان 
من أغراضه وأهدافه. فقد كان الحديث في كلا العهدين عن أسماء القرآن وأوصافه. 
وعن وجوب الإيمان به» والإقبال عليه» والزجر والنهي عن تكذيبه والإعراض عنه؛ 
كما جاءت الآيات في كلا العهدين مبينة ثواب من يؤمن به» ويقبل عليه في الدنيا 
والآخرة» وجزاء ‏ كذلك ‏ من يعرض عنه» ويكفر به فى الدنيا والآخرة. 


(59) انظر: في علوم القرآن دراسات ومحاضرات: 00: د. محمد عبدالسلام كفافيء والأستاذ: عبدالله الشريف. 
(50) انظر: في علوم القرآن الكريم: وى 
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يو كد هذا الأمن ويقررة أندعتاك كديرا من أسماء القرآن وأوصافه وردت في 
كلا العهدين فى حديث القرآن عن القرآن» ومن هذه الأوصاف: الفرقان7, 
الور والهدى”7")؛والموعظة 10 والفيية © والميت ""اوويشينها 

فقد وردت هذه الأوصاف فى كلا العهدين» وإن كانت تتفاوت فى ورودها 
هنا وهناك قلة وكثرة» ولا يخفى دلالة هذا الأمر» وما يشير إليه» وذلك أن أكثر 
هذه الأوصاف التى تكرر ذكرها فى كلا العهدين أوصاف ثابتة للقرآن» لازمة له 
لا تنفك عنه مهما كان حال المخاطب. 

كما أن كثيراً من هذه الأوصاف لا غنى للناس جميعاً عنها المؤمنين والكافرين» 
فهم دائماً يدا بحاجة إليها؛ للانتفاع بهاء» والإفادة 0 فما أحوج البائن 5ص 
إلى الموعظة والنور» وإلى الحق والفرقان» فمن كان مؤمناً فيزداد بها إيماناً وبصيرة» 
ومن كان كافراً فإن له بها عونا بعد اللّه على دخولهم في هذا اليك نور فق 
د 

يدل علخ أن اشديث القرآن عن القرآن جاء في هذه المرحلة امتداداً لحديثه 
عنه في العهد المكي: الحروف المقطعة» » فهي وإن كانت سمة بارزة في حديث القرآن 

عن القرآن في العهد المي إل أنها وردت في العهد المدني أنظياء دلالة على هذا 
المعنى » وتاكيدا عليان 
(1) ورد هذا الوصف في ثلاثة مواضع في القرآن: في سورة البقرة:165» وفي سورة آل عمران:4» وفي سورة الفرقان:١‏ 
(؟4) وردهذا الوصف في أربعة مواضع في القرآن: في سورة النساء: 217/4 وفي سورة المائدة: 21 وفي سورة الأعراف: لاا 
وفي سورة الشورى: 57. 
(47) ورد هذا الوصف في ثمانية عشر موضعاً: في سورة البقرة: 7؛ 2417 2180 وفي سورة آل عمران: 017 وفي سورة الأنعام: 
151» وفي سورة الأعراف: 207 2701 وفي سورة يونس: 07» وفي سورة يوسف:17١1»‏ وفي سورة النحل: 074 83: 21١7‏ وفي 
سورة النمل: ل/الاء وفي سورة لقمان: 27 وفي سورة الزمر: '77» وفي سورة فصلت: 454» وفي سورة الجاثية: ٠١‏ 
(44) ورد هذا الوصف في أربعة مواضع في القرآن: في سورة آل عمران: 2178 وفي سورة يونس: 201 وفي سورة هود: ١17غ‏ 
وفي سورة النور: 74. 
(45) وردهذا الوصف في عشرة مواضع في القرآن:في سورة يوسف: ؟» وفي سورة الرعد: 257 وفي سورة النحل: 0٠١“‏ وفي سورة 
طه:'7١1»‏ وفي سورة الشعراء: 21405 وفي سورة الزمر: 258 وفي سورة فصلت: 27 وفي سورة الشورى: لاء في سورة الزخرف: ". 


(41) ورد هذا الوصف في تسعة مواضع في القرآن: في سورة المائدة: 15؛ وفي سورة يوسف: ١‏ وفي سورة الحجر: 2١‏ وفي سورة 
الشعراء: 7”» وفى سورة النمل: ١‏ وفى سورة القصص: ١‏ وفى سورة: يس: 214 وفى سورة الزخرف: ؟» وفى سورة الدخان: 7. 
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يدل على هذا وزيز كد افيا أذ 5" القرآن» 
والإتيان بمثله وردت في العهد المدني» بل وختمت به» وذلك في قوله :ل وَإن كُدتّمَ 
ف رَيْسِمّمًا نَرَلْنا عَلَى عَبَدِنَا فوأ بسُورة من مله وَأَدْعْوأْشْهدَآءكُم مّن 
دون آله و إن كش رْصدِقِنَ (2) فإن لم تفعلوأ ا ل 6 
وَُودُهَا أل سُوَانْحِجَارَةأُعلَتَللْكَفْرِينَ © 4 («بتر: - 04-5 » ومع هذا فثمة 


خصائص موضوعية خصت بها الآيات المدئية في حديث القرآن عن القرآن» ولعل 
من أبرزها: 
أن هناك أوصافاً للقرآن الكريم لم ترد إلا في العهد المدني وهذه الأوصاف هي : 
وصف القرآن بأنه» حبل الله””*»وبرهان”''.ومهيمن”؟': فهذه الأوصاف وإن كانت 
قليلة إلا أن لها دلالتها وارتباطها بالسياق الذي وردت فيه» وحال القوم الذين نزلت 
عليهم هذه الآيات المتضمنة لتلك الأوصاف. 

فقد ناسب أن يذكر وصف القرآن بأنه (حبل الله) في العهد المدني» إذ يحسّن 
ذكر هذا الوصف. والأمر بالاعتصام به بعد بيان حال القوم؛ وماهم عليه من الفرقة 
والاختلاف» وبعد ذكر ما كانوا عليه من حروب وعداء» ولم يتم اجتماع المؤمنين 
واتحاد كلمتهم وتآلفهم وتآخيهم لكي العهد المدني» بعد أن تكوّنت دولتهم» 
واشتد عودهمء وارتفعت رايتهم» فيحسّن الآن ‏ والحالة هذه الأمر بالاعتصام» 
والالتفاف حول القرآن؛ لأنه حبل الله الذي أنقذهم» وخلصهم مما كانوا عليه من 
ويللات وحروب . 

وأما ورود وصف القرآن بأنه (بُرَهَنٌ) فلعل السر في هذا والله أعلم ‏ أن هذه 
الجماعة التي تكوّنت بحاجة إلى دلائل ومنائر تسير على هداهاء وتقتفي أثرهاء 
(47) ورد هذا الوصف مرة واحدة في القرآن» في سورة آل عمران: .1١7‏ 


(548) ورد هذا الوصف مرة واحدة فى القرآن» فى سورة النساء: 39/4. 
(؟) ورد هذا الوصف مرة واحدة فى القرآن» فى سورة المائدة: 44. 
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وتأخذ بيدهاء في سيرها إلى ربهاء ومواجهتها لأعدائها» وحسبك بالقرآن بصيرة 
ودليلاً في هذا كله؛ وبرهاناً نيراً من رب العالمين للاهتداء به» ولعل مما يؤيد هذا 
كون السورة التي ورد فيها هذا الوصف ‏ وهي سورة النساء ‏ من أوائل السور 
التي نزلت في المدينة» والله أعلم بأسرار كتابه. 

رأنا رست القراف نا تميق تمصن كلالةهة الرمفه وب ورد 

في العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن؛ وذلك أن هذا الوصف وارد في 
سياق مخاطبة أهل الكتاب في أمرهم بالإيمان بالقرآن» وعدم تكذيبه أو الكفر به 
وذلك أن كون القرآن مهيمناً على ما تقدمه من الكتب من الأمور الموجبة للإيمان 
به وتصديقه من قبل أهل الكتاب » فكثيرا ما يأتي هذا الوصف في سياق حث أهل 
الكعانة على الإيمان بالقرآن» وبيان موقفهم منه» وأكثر الآيات التي تتحدث عن 
أهل الكتاب آيات مدنية؛ وذلك لكون اليهود من الطوائف التي عاشت 
المؤمنين في هذا العهد وكان لوجودهم فيها الأثر الفاعل سلباً وإيجاباء فكان من 
الطبيعي في هذا نزول كثير من الآيات في حديث القرآن عن القرآن عنهم» وبيان 
موقفهم من القرآن» وممن نزل عليه القرآن. 

ومن الخصائص الموضوعية في حديث القرآن عن القرآن ني العهد المدني: 
أن المتأمل لهذه الآيات الممعن النظر فيها يجد: 

ة الحديث فيها عن أهل الكتاب. وبيان موقفهم من القرآن» وقد 
كان لوجودهم الأثر الفاعل فيمن حولهم» وليس العجب في كثرة ورود الحديث 
عنهم» بل إن بعض الآيات المكية كانت تذكر موقف أهل الكتاب من القرآن» ولكن 
العجب في هذا أننا حين نتأمل الآيات التي نزلت في المدينة حول موقف أهل 
الكتاب من القرآن نحد أن هذه الآيات تُنكر عليهم موقفهم من القرآن» وتُوبخهم 
عليه» وتتعجب من موقفهم من القرآن أشد العجب. مبينة قبح هذا الموقف منهم» 
وشناعته وبشاعته. 
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ففي حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني نجد كثيراً من الآيات 00 
الكتاب بالإيمان بالقرآن الذي جاء مصدقا لل معهم, كما هوا فيها أيضاً ‏ عن اشتر 
هذه ل الاير ل 
الحق» وكم أخبر ‏ سبحانه رخاتت ال عار لكان كبر م0 
يحرفون كلام الله من بعد ما سمعوه وعقلو قلوه» وكم أخبر ع: عنهم بأنهم جعلوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» وغير هذا كثير وكثير» فمن ينظر في سورتي: 
البقرة وآل عمران وهما مدنيتان يدرك مصداق هذا القول» والشاهد عليه؛ ففيهما 
كثير من الآيات التي تحدثت عن موقفهم من القرآن» وإنكار ذلك الموقف عليهم. 

هذا بالنسبة إلى الآيات المدنية فى حديثها عن موقف أهل الكتاب من القرآن» 
وأما الآيات المكية في حديثها عن موقف أهل الكتاب من القرآن » فقد تحدثت 
أيضاً عن موقفهم من القرآن ولكن من زاوية أخرى» ولغرض آخر مغاير للغرض 
الذي وردت من أجله الآيات المدنية وهذا لعمري سر من أسرار القرآن الكريم» 
ووجه من أوجه إعجازه ‏ وبيان ذلك: أن القرآن في حديثه عن القرآن حين يذكر 
موقف أهل الكتاب منه في العهد المكي فإنه يذكر موقفهم في معرض المدح والثناء 
عليهم بإيمانهم بالقرآن الكريم» وإقبالهم عليه» وبكائهم نما جاء فيه فكان القرآن 
يذكر هذا كله في العهد المتي» وكان يقصد من ذكر هذه المواقف توبيخ كفار 
قريشء والإنكار عليهم» والتسفيه لهم» من خلال موقفهم من القرآن» ومن خلال 
كفرهم به وإعراضهم عنه. 

فكأنه يقول لهم موبخا ومنكرا : كيف تكفرون بالقرآن» وقد نزل عليكم 
أنتم» وكيف يكون هذا حالكم وشأنكم معه وقد أنزل عليكم القرآن ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور؟ ! فكيف بعد هذا كله تتمادون في غيكم» وتتوغلون في 
جحودكم وعنادكم؟!» ثم يذكر لهم بعد هذا موقف أهل الكتاب من القرآن» 
فكأنه يقول لهم: انظروا إلى موقف هؤلاء الحميد الرشيد من القرآن فكونوا 
مثلهم» كما أن في هذا دلالة صريحة على أنه سبحانه ‏ غني عنهم» ولا يضره 
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كفرهم وعنادهم» كما لا ينفعه إيمانهم . 
وعبيك لامداعان هذا ا اي (الإسراء): # وبال 8 


عو 


أَرَلسَهُ وانْحَوَترَلَ َمَآأَرَسَلمَدكَإلا مُبَشَرَا وَتَذيرًا © قَْرَءَانَافَرَسَهُ 0 
عَلَى لكا س عَلَى مُكث وَتَرَلسَهُ تنزيلًا © كل ءَامئوأ بم أَوْلا تؤمئُواً إنَّآنَدِينَ ووأ 
الول ين لير رد بتر متيهع رلوة روااكل شتكةا كا وبر ارو ستيدن رازن 
كَانَ وَعَد رما لَمَفْعُولا م وَحَْدُونَ لقان كوت يردم مْخْشْوعًا 208 ي 


لص تير 


(الإسراء -004-100 » والآيات التي وردت في سورة (القصص): وَلْقَدَوَصَلتَالَهُم 


رعو 


الول لمع بكرن( لين اينهم آلكِتب بن كلد هُم به. 
مون و2 وإذا مقن عليه قالوأَامََايه نحن ينانا ككا ين 
قَبّلهء مُسَلمِينَ © أؤلشك مؤت لجر كه 0 تَيّن بِمَاصبَرُواً وَيَذْرَءَونَ 
بلست الشبقة بازع طون وج وذ سوا لذو روا عه 
وكالواً لكا كاز وَلكمْ أَعْمَلَكُمَ سَلَدمُ عَلَيِكمْ لا تبْمَغى الْجَهِلِسَ © 4 
(القصص -١1ه-55)‏ 2 والآية التي وردت في سورة (ب): ل ورف الدنن وشو ]نعل 
لي لَك من بك هوَآلْحقْ مدي إلى صرط لعزي ٍآلحَيم وه 
م-م» هذه السورالثلاث مكيات كلهاء وقد ورد فيهن بيان موقف أهل الكتاب من 
القرآن» والحديث فيها موجه لكفار قريشء فتأمل بلاغة القرآن العظيم» كيف راعى 
أحوال المخاطبين المختلفة في هذا الآيات» وكيف خص كل قوم بما يناسب حالهم» 
ويتلاءم مع موقفهم من القرآن» وكيف وظّف هذا الأمر لتحقيق أغراض القرآن 
وأهدافه فى حديثه عن القرآن» فى كلا العهدين المكى والمدنى على حد سواء. 


0 
ا ج| 
ا رن بير م 
0ه 


المنشع انداتى + اتحطائهن الموضوعية نلزيات الذانية 


جسم هع 


ومن الخصائص الموضوعية ‏ أيضاً ‏ في حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المدني: أن لفظة (الإعراض) وردت في القرآن كثيراًء وقد وردت لمعان متعددة» 
ولأغراض شتى» ولكن العجيب في هذه اللقخلة جوم مااسخصيا ون هذا المقام 
من خلال حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني ‏ أنها جاءت في مقامين 
مختلفين» ولغرضين مغايرين. ””” 
المقام الأول: جاءت بمعنى : الإعراض قبل الإيمان. 
والمقام الثاني: جاءت بمعنى الإعراض بعد الإيمان. 

وقد وردت هذه اللفظة بهذين المعنيين كثيرا في القرآن» والعجب في هذا 
زهويت بن شالق إن العطي ‏ (ن جمم الآيات التي تدل على الإعراض قبل 
الإيمان جميعها نزلت في العهد المكي» ماعدا آية واحدة نزلت في العهد المدني”'”'. 
كما أن جميع الآيات التي تدل على معنى الإعراض بعد الإيمان جميعها نازلة في 
العهد المدني.”"” 

ولهذا الملحظ دلالته في حديث القرآن عن القرآن في كلا العهدين: المكي 
والمدني» وذلك أن في هذا الملحظ إشارة إلى موقف القوم على اختلاف مشاربهم» 
وتعدد أجناسهم ‏ مع القرآن وبيان لحالهم معه. 

فقد كان طبع كفار قريشء وديدنهم الصد والرفض والإعراض» فقد أعرضوا 
عن القرآن» ولم يقبلوا عليه آلبتة» فهذا هو موقفهم الثابت نحو القرآن» ولم 
يتزحزحوا عنه قيد أغلة» وهو امتداد لما كانوا عليه من الكفر والجحود والإنكار» بل 
هو الموقف المظنون بهم أن يكوثوا علية؛ يسبب ما طبعوا علية من العتو والغطرسة 
(50) وقد أدرك هذا الملحظ الدكتور السيد عبدالمقصود جعفر» وجعل هذا الملحظ من خصائص الآيات المدنية (انظر: مقدمة في 
خصائص الخطاب القرآني: /741). 
(01) ومن هذه الآيات: الإسراء: 57687» و الكهف: لاه» وطه: 23٠١‏ 2175 و السجدة: 77. وفصلت:5» 20١‏ 217 والشورى: 
8 والقمر: 23 والأنعام: ه“. ع. والأنفال: “7# والأنبياء: 21 15:47 والمؤمنون: الاء و ص: 58» والأحقاف: ”2 والشعراء: 0 


ويس: 45. والمدثر: 58» وغيرها. 
(07) ومن هذه الآيات: البقرة: 2817 و آل عمران: 77ء و التوبة: الاء والنور: 54» وغيرها. 


؟رثم ام 
سح 5 كر و 
ب 


المبحث الثاني : الخصائص الموضوعية للآيات المدنية 4 


والعناد» فدأبهم دائما وأبداً الإعراض. 

وأمافي العهد المدني فقد استخدم القرآن هذه اللفظة لمعنى آخر مغاير للمعنى 
السابق لهاء وذلك مراعاة لأحوال المخاطبين بهاء ووفقاً للأجواء التي نزلت فيها 
تلك الآيات» والظروف المحيطة بهاء ولتعدد الطوائف في العهد المدني. 

فقي المدينة أهل”النات + وقد عرفوادمو خلال كيبي الباق سقف القزاة 
ومصداقيته» فإن كفروا بعد ذلك وكذبوا به فقد أعرضوا عنه بعد الإيمان به» فهو 
إعراض منهم بعد إقبال» وكفر به بعد إيمان. 

كما أن في هذا المجتمع المدني المنافقين» وقد عرفوا الحق وسمعوهء فقد 
سمعوا الآبات وهي تتلى غضة طرية من قبل رسول الله (22) والمؤمنين» فقد 
كائوا تعض رون سك السه 6 ويشهد ون معو المشاهدء انهو إن نتروا على بهذ 
النفاق» فقد أعرضوا بعد إقبال» وكفروا بعد إيمان. 

كما أن ذكر الإعراض في هذا العهد بهذا المعنى تحذير للمؤمنين من الكفر 
بالقرآن والإعراض عنه بعد الإيمان به» والإقبال عليه» كما أن فيه تحذيرا لهم من 
الركون إلى هاتين الطائفتين (اليهود, والمنافقين) والتأثر بهم» فيضلونهم» ومن ثم 
يعرضون عن القرآن بعد الإقبال عليه» ويكفرون به بعد إيمانهم . 

ومن هنا جاء ذكر لفظة (الإعراض) بهذا المعنى في العهد المدني؛ وذلك 
لمناسبتها لأحوال المخاطبين بهاء ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن العظيم» ودقائق 
تعابيره» في توظيفه لهذه الخصائص في حديثه عن القرآن في كلا العهدين المكي 
والمدني» كل بما يناسب حاله» ويتلاءم مع موقفه من القرآن» ومع ما ينسجم مع 
الظروف المحيطة بهذه الفترة» ومع أغراض القرآن التي يسعى لتحقيقهاء والوصول 
إليها في هذه المرحلة الزمنية والمكانية من مراحل الدعوة. 
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الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية في حديث القرآن عن القرآن: 


وبجانب الخصائص الموضوعية لحديث القرآن عن القرآن في العهد المدني 
فثمة خصائص أخرى أسلوبية لهذه الآيات في هذه الفترة» تضافرت جميعا لإبراز 
مكانة القرآن» وبيان موقف الناس منه» وحالهم معه. 
ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي : 

١‏ أن أكثر آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني تتسم بهدوء 
قتازانها موك لوقي وو لابعي باد قد دق كي كله إن لطفيا ها عله 
الآيات وهمسهاء وإلى طول فواصلها. 9" 

ولاغرو أن تبرزهذه الخاصية الأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن في هذه 
الفترة» وقد عرفنا حال القوم الذين تنزلت عليهم هذه الآيات» فقد كان حالهم 
مقتضياً هذا الأسلوب» ومستوجباً لهء وذلك أن المخاطبين بهذه الآيات مؤمنون 

بما نزل في هذا الكتاب» وبمن أنزله» وبالذي نزل عليه» فقد تشربت شرايين هذا 
المجتمع حب الله ورسوله. وحب كلامه؛ فكان هم الواحد منهم أن يأثيه أمر من 
الله ورسوله ليبادر في تنفيذه» ويبذل في ذلك النفس والنفيس في تحقيقه تقربا إليه 
سبحانه » ونصرة لدينه. 

وكذلك فقد كان من تنزل عليهم هذه الآيات يترقبون شوقاً ولهفة لكل ما ينزل 
عليهم من القرآن» ويُقيلون عليه» وينصتون إليه؛ وكأن على رؤوسهم الطير. 9 

فلبنيق امقام. اوقد ال العوم مقام مقارعة وخصام» ومن هنا كان أسلوب 
هذه الآيات هادئاء وخطابها رقيقاء ومن ثم فلا تكاد تجد في أسلوب هذه الآيات 
عبارات عنيفة» أو قوية مجلجلة» ولا صورا تثير الفزع والرهبة» فليس ثمة مايدعو 
إلى هذا كله» فلم يكن القوم على ما كان عليه كفار قريش من الجحود والعناد» 


(07) انظر: دراسات فى القرآن والحديث: 759. 
(04) انظر: دراسات في علوم القرآن: .١59‏ 
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ولهذا كله فقد اختفت في هذه الفترة في حديث القرآن عن القرآن أساليب القرع 
والزجر والتهديد والوعيد» فلم ترد فيه لفظة (كل) في حديث القرآن عن القرآن» 
بل ولا في الآيات المدنية كلهاء وكذلك قلت أساليب التوكيد والقسّم في هذه 
الآيات ؛ إذ ليس ثمة ما يدعو إلى وجود مثل هذه الأساليب ؛ إذ لم يكن هناك تردد 
ولا شك من المؤمنين لهذه الآيات التي تتحدث عن القرآن » فضلاً أن يكون هناك 
جحود لها أو إنكار. 

-١‏ وقد أدت هذه التصائص الأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المدني إلى ظهور خاصية أخرى من خصائص هذا الأسلوب في حديث القرآن عن 
القرآن» بل وفي الآيات المدنية كلهاء فقد سلكت الآيات في حديثها عن القرآن في 
هذه الفترة مسلك الإطناب والإسهاب» وأصبح طول الآيات والسور في هذه 
الفترة سمة بارزة من سمات الآيات المدنية» بما في ذلك حديث القرآن عن القرآن. 

وقد كانت هذه نتيجة طبعية لطبيعة ذلك المجتمع » إذإن طول الآيات والسور 
ما يتناسب مع بسط الأحكام التشريعية» والتفصيلات الجزئية لكثير من مسائل 
العبادات والمعاملات التي جاء بها الدين الجديد» فضلاً على أن النفوس في هذا 
المجتمع لديها الاستعداد لتلقي أصول هذا الدين وفروعه. وهذا كروت 
البسط فى القولء والإطناب فيه. 9 

كم ان وجرة التهود فى لبه وطن إل تاعرفت ويحتمه» وذلك 
الع قاو هق بالكل الندالجةه وا راوها اميد ماحد ون كاله مولن ميحازرة 
ومجادلة» وبسط القول معهمء وتكراره» وقد أشار الجاحظ إلى هذه الخاصية 
الأسلوبية في الآيات المدنية في قوله « ورأينا أن الله تبارك وتعالى . إذا خاطب 
العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذفء وإذا خاطب 
بني إسرائيل» أو حكى عنهم جعله مبسوطاء وزاد في الكلام ». 0 


(05) انظر: دراسات في علوم القرآن: 154. 
(01) الحيوان: /١‏ 45» لأبى عمرو بن بحر الجاحظ. 
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فلعل في هذا الأسلوب ما يدعو أهل الكتاب إلى أن يعاودوا النظر في 
موقفهم من القرآن» وأن يتبينوا سوء صنيعهم معه وقبحه. فينزجروا ويقلعوا عن 
لبس الحق بالباطل» وعن كتمان الحق» وعن نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم.كما 
أن ظهور المنافقين في هذه الفترة يدعو إلى الإطناب معهم في الحديث» وبسطه 
واتساعه» وتكراره» والمعاودة فيه. 

فهاتان الطائفتان: اليهود كافون ارد يمدو قلات القرآنى ي المكي 
الموجز المقتضب. إنما يلائم هاتين الطائفتين نوع آخر من الخطاب» فهم بحاجة إلى 
خطاب يُبسط القول فيه لمناقشة مزاعمهم» ورد حججهم ودحضهاء ولإقامة الحجة 
عليهم» ولبيان خبيئة نفوسهم» وسوء ما انطوت عليه من الخبث والمكر والالتواء 
والدهاء. 7 

وهذا ما نراه واضحاً جلياً في حديث القرآن عن القرآن حين يخاطب اليهود 
أو المنافقين في بيان موقفهما من القرآن توبيخاً وإنكاراء ولا عجب من أن تبرز 
هذه الخاصية الأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن مع هاتين الطائفتين؛ وذلك 
أن قضية كل واحد منهما « ليست في نة لع العلا فتاه 
وإغما هي في فساد القلوب ذاتهاء أو موتها بعد أن تكررت منها مواقف الإنكار بعد 
الإقرارء والنكوص بعد الإقدام. والإخلاف بعد الإبرام ». 5 

ومع وجود هذه الظاهرة وبروزها إلا أن هناك آيات في حديث القرآن عن 
القرآن نزلت في العهد المدني حين نتأملهاء ونصغي إليها نجد شدة لهجتهاء 
وقوة خطابهاء وشدة قرعها وزجرهاء وحين نتأمل موضوعات هذه الآيات ذات 
الإيقاع القوي» والجرس الرنان نجد أن هذه الآيات كانه . ما تكون في خطاب 
أهل الكتاب» توبيخاً لهم على موقفهم من القرآن» وبياناً لحالهم معهء وما هم عليه 
من كتمان الحق» ولبسه بالباطل» واشترائهم به الثمن القليل» وجعل آيات الكتاب 


(07) انظر: مقدمة فى خصائص الخطاب القرآني: “707 . 
(08)مقدمة في خصائص الخطاب القرآني: ١97‏ . 
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وراء ظهورهمء فلا يناسب خطاب هؤلاء ‏ وهذا موقفهم إلا شدة الخطاب» وقوة 
العبارة» وشدة قرعها وجرسهاء علهم أن ينزجروا عما هم عليه» ويقبلوا على 
القرآن» ويتركوا الإعراض عنه. 

وما أدى إلى ظهور هذا الأسلوب القوي المجلجل في بعض آيات حديث 
القرآن عن القرآن: وجود المنافقين في هذا المجتمع» والخطاب مع المنافقين له 
طابعه الخاص الذي يتوافق مع طبيعة نفوسهمء ويتلاءم ‏ كذلك ‏ مع موقفهم من 
القرآن» وحالهم معه؛ لذا فكثيرا ما يتجه خطاب القرآن مع هؤلاء في حديثه عن 
القرآن بالمجابهة والمواجهة معهم» فيكشف خبيئتهم» ويذكر ما تنطوي عليه قلوبهم 
من الكفر والنفاق» ويبين حالهم مع القرآن حين يُدعون إلى الإيمان به» والتحاكم 
إليه» وهذا كله مستلزم قوة الخطاب معهم» وشدة لهجته» عسى أن يكون في هذا 
الأسلوب زجر لهم ورادع عماهم فيه من النفاق. ٍ 

كما أن هذه الآيات في حديثها عن القرآن كانت تتجه حينا إلى المؤمنين 
توبيخا وتعجباً منهم ومن حالهم مع القرآن» وهم المؤمنون به» فثمة آيات في 
العهد المدني توبخ المسلمين على عدم تدبرهم للقرآن» وعدم خشوع قلوبهم 
لقوارعه وزواجره» فما أكثر ما تخاطبهم في هذا بأسلوب قوي مبيئة لهم أن الجبال 
على عظمتها ‏ لو نزل عليها القرآن الذي نزل عليكم لخشعت وتصدعت,. فما بال 
قلوبكم لا تخشع من القرآنء ولا تتدبره» وهو نازل من عند الله» أم على قلوبكم 
أقفال حالت بينكم وبين التدبر» والنظر في هذا القرآن والخشوع منه. 

وقد تم عتاب المؤمنين بأسلوب قوي يجتث القلوب من أماكنهاء ليتحقق 
الغرض من ذلك العتاب» ويجعل هؤلاء المؤمنين يقبلون على القرآن قراءة وتدبرا 
وخشوعاً وتأملاء ومن ثم يحصل المراد من نزول القرآن» وينتفعون به» ويظهرون 
على أعدائهم» ويعلون به في الدنيا والآخرة. 

والذي أريد أن أخلص إليه من خلال هذا الملحظ: أنه ينبغي ونحن نذكر ظاهرة 
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أسلوبية عامة لخصائص الأسلوب المدني في حديث القرآن عن القرآن ألا نغفل 
عن بعض الخصائص الأسلوبية الأخرى وإن كانت قليلة» لأنها تشكل سمة مهمة 
لأسلوب هذه الآيات في العهد المدني» كما أن لهذه الظواهر الأسلوبية دلالات 
وإيحاءات تخدم الغرض» وتبين حال القوم مع القرآن» وتذكر موقفهم منه. 

كما أن وجود هذه الطوائف الثلاث في المديئة المختلفة في كل شيء محتم 
لهذا الاختلاف في الأسلوب والتباين فيه» فخطاب المؤمنين غير خطاب أهل 
الكتاب» كما أنه مباين ‏ كذلك ‏ لخطاب المنافقين» فلا بد من ملاحظة هذه الفروق 
الخفية فى الأساليب لدى محادثة كل طائفة من هذه الطوائف الثلاثء التي تمايزت 
كل بطاظة عو الأخيرى قايرا واضنحا بيناً. 

كما سيتضح هذا الأمر جلياً في الآيات «لتي ستّذكر شواهد على الخصائص 
الأسلوبية للآيات المدنية في حديث القرآن عن القرآن. 

وبعد فتلك بعض الخصائص الأسلوبية لحديث القرآن عن القرآن في العهد 
المدنى» وقد كانت هذه الخصائص سمة بارزة فيهاء كما اقتضت طبيعة هذه الفترة 
الزمانية والمكانية هذه الخصائصء وكما اقتضاها ‏ كذلك حال القوم الذين عاشوا 
في هذه الفترة» على تعدد أجناسهمء واختلاف مللهم ونحلهم» فجاء الأسلوب 
القرآني في حديث القرآن عن القرآن ملائماً لهذه الأجواء كلهاء والظروف المحيطة 
بهاء ومتوافقاً كل الموافقة مع من حُوطبوا به» ومن ثم فقد قامت هذه المخصائص با 
أنيط بها في إبراز مكانة القرآن الكريم» وإظهار حقائقه وأهدافه» وبيان مصدرهء 
وإنزال الله له» وثواب من آمن بهء وأقبل عليه في الدنيا والآخرة» وجزاء من كفر 
به» وأعرض عنه» وبيان مصيره في الدنياء والمآل الذي سيؤول إليه في الآخرة. 

وما يجدر التنبيه عليه: أن هذه الخصائص تكاد تكون سمة بارزة للقرآن بعامة 
في العهد لاتق فل آيانها انقردك هده الخصائصء وتميزت بهاء وليس فقط 
في حديث القرآن عن القرآن» بل حديث القرآن عن القرآن جزء من هذه الآيات» 
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ومع هذا فإنها لا تنفك عن الطابع العام للخصائص الأسلوبية في العهد المدني. 

وقبل أن أطوي صفحة الحديث عن الخصائص الموضوعية والأسلوبية 
لكل من العهد المكي والمدني في حديث القرآن عن القرآنء أود أن أشير 
إلى أمرين مهمين: 

الأمر الأول أن كديرا تن هذه الخخصاض الم وشبوعية والأسلوية لكل من 
المكي والمدني في حديث القرآن عن القرآن إنها هي خصائص غالبية» وسمة بارزة 
في كل واحد منهماء ولا يعنى هذا أن خصائص كل عهد مقصورة عليه» وخاصة 
دالا تجاورة أبدا إلى العهد الآخرء فلا يعني قولنا مثلا: إن العهد المكي تتميز 
آياته بالشدة» وقوة الخطابء أنه يخلو من الخطاب الهادي خفيف الوقع والإيقاع . 
أو أن الخطاب في العهد المدني تميز بلين الخطاب» وهدوء الإيقاع» لا يعني هذا 
خلو آياته تماما من قوة الخطاب» وشدته ومن التهديد والوعيد» وقل مثل هذا في 
جميع الخصائص الأسلوبية لكل من العهدين. 

إذ المراد من هذه المخصائص أنها السمة البارزة لهذا العهد والطابع العام له 
التي تبرز بروزاً واضحاً فيه» ولا تعني انتفاء وجودها في غيره» وإن كان قليلاء 
وهذا كله بالنظر إلى الأجواء المختلفة التي تتنزل فيها هذه الآيات. "ا 

الأمر الثاني: هذه الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم في حديث القرآن عن 
القرآن تعد وجها من أوجه إعجاز القرآن الكريم» الذي عير عن أسَالِيب الغرت 
كلاه بل والطر أجغين )ققد تردويع عله التضاسن الأسلويية وتتوصة نوها 
يلائم طبيعة الموضوعات التي تناولتها كل فترة منهاء ويلائم ‏ كذلك طبيعة الأحوال 
والأجواء التي تنزلت فيها تلك الآيات» من حيث المخاطبون بهاء والظروف التي 
تعيشها الدعوة فى تلك الحقبة الزمانية والمكانية. 

ومن اموه أن لكل موضع حليته اللفظية» وأسلوبه الخاص بهء وهذا ما 


(0) انظر: علوم القرآن الكريم: “7 


"رق 01 
لن) تيز | ' 
ب 


7 المبحث الثاني : الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية 


تجلى في هذه الآيات في حديثها عن القرآن في هذين العهدين» وهذا لعمري ‏ 
من أكبر الدلائل والشواهد التي تدل على أن القرآن قد بلغ الذروة في الجمال؛ 
والروعة والإشراق» فكان بحق الكتاب المعجز» والبيان 0 وصدق الله : 


9 قل ل نِأَجتَمَعَت الإنسٌ وَاَلْجِوعَلَيَ أن يتوأ بمفْلٍ هنذا آلهرَءَان لا ينون مله 
وله كانت 2 بَحْضُهُمْ لبَعض ظهيرًا (3) © «ببر. -ه 


انظر:دراسات في علوم القرآن: 2 محمد بكر إسماعيل»و: تأملات قرآنية: :ءو: دراسات فى القرآن والحديث: "/ا 
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من خلال تحليل نصوص لكل منهما 
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في هذا المبحث أتناول بعض الآيات من كلا العهدين المكي والمدني في حديث 
القرآن عن القرآن؛ لنقف من خلالها على الخصائص الموضوعية والأسلوبية لهذه 
الآيات التى سبق بيانها والحديث عنها في المبحثين المتقدمين» حتى تتبين الفروق 
الفني د اك هذين البيديو فى ينها عن القرات: 
وقفات بلاغية مع آيات مكية : 
من آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي قوله تعالى: :9 وَاَهمُ عرين 
رَبَالعَلَمِينَ « © نَرَلَ به الوح الأبين © 2 عَلَىْ قَلبِكَ لَكون مِنَالمَُدِرينَ 


2 يلسا عَربِيّ ب (ج) وى رُيرِالأَرلَِ 2 ار ةبذك 
ححا وان . في هذه الآيات حقيقة القرآنء مبيناً أنه نازل من عنده» وفي 


ذكر هذه الحقيقة رد على كثير من مقولاتهم الباطلة» ودحض لكثير من الافتراءت؛ 
التي ما فتئوا يُوجهونها ضد القرآن الكريم فإذا كان القرآن نازلا من عنده احجان 
وهو كذلك فلن ايكون شعرا ولااصحرا ولذكيانة: عن 

كما أن في بيان مصدر القرآن رداً على زعمهم بأن محمد (525) قد اختلق 
هذا القرآن من قبل نفسه» أو أنه اكتتبه فهو مُلى عليه بكرة وأصيلا. 

والضمير في قوله (وَتَهمُ) ماوعا قاد ولم يسبق له ذكر في هذه 
الآيات» فهو إضمار في مقام الإظهار» وقد احسرة الإضمار في هذا المقام حال 
القوم؛ وما هم عليه من إنكار للقرآن» وكثرة جدالهم فيه؛ فلكثرة افترا عاتهم فيه» 
والتهم التي تُلصق به جزافاء أصبح القرآن بسبب هذا مائلا حاضرا» لا يتصرف 
الذهن إلا إليه» ولا يخطر بالبال سواه» فهم لا يتحدثون إلا عنه» وليس لهم هدف 


.58 / انظر: البحر المحيط: لا‎ )1١( 
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إلا الحديث في القرآن» والحط من شأنه» والتنققص من قدره» فقد جعلوا القرآن 
غرضاً يرشقونه» ويصوبون إليه سهام افتراءاتهم. ”"© 

وفي تأكيد الخبر ب(إِنَْء ولام الابتداء) إشارة إلى حال كفار قريش مع القرآن» 
وموقفهم منهء وذلك أن في هذا التوكيد إشارة إلى شدة إنكارهم لنزول القرآن 
من عند الله”"©» فقد اقتضت حالة القوم وموقفهم من القرآن تأكيد الخبر بهذه 
المؤكدات» وذلك لتقرير هذه المسألة» ولحسم هذه القضية التي طلما دار حولها 
نقاشهم فيها ونزاعهم. 

وفي الإشارة إلى أن مُتَرلَ القرآن هو ( رَبَّأَلعَلَمِينَ » مايدعو إلى الإهان 
سو ان الوا ليس كو و عي 

لقائم على مصال حكم؛ المتصرف في * شؤونكم كلهاء سيدكم ومالك أمركم. 

كما أن في هذا التعبير إشارة إلى أن إنزال القرآن من أجل الأمور التي أراد 
سبحانه ‏ أن يُربيهم عليهاء وأن يُهذبهم بهاء وذلك أن أعظم ما ربى به سبحانه ‏ 

خلقه ولا شك إنزال هذا الكتاب الكريم» الذي اشتمل على الخير الكثير» والبر 
ا ل ا 0 

بل إن لذكر ربوبيته للناس أجمعين في هذا المقام في حديث القرآن عن 
القرآن في العهد المكي دلالته وإيحاءه» ففيه ما يحمل المشركين إلى الإيمان بالقرآن 
وتصاديقه» وذللك أن كفار فريش تقر وقابها التويحيدءولا يشبركون يدام الله أحدك 


فقد خاطبهم ‏ سبحانه ‏ بما يؤمنون به ويقرون» فعسى أن يكون في تذكيرهم بهذا 
التوحيد ما يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن» والإقبال عليه» فإن أعرضوا بعد هذا كله 


(17) وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الضمير (إنه) عائد على ذكر القرآن في أول السورة التي ورد فيها ذكر إعراضهم عنه 
وتكذيبهم إياه ه» فيكون في هذا ربط آخر السورة بأولهاء ومناسبة بين ختمتها وما افتتحت به (انظر: البحر المحيط: ا / 234 و: 
التحرير والتنوير: / 14846)» ولا يخفى ما في هذا القول من البعدء والأولى والله أعلم ‏ أن يكون هذا من الإضمار في مقام 
الإظهار» فهو الذي يتناسب مع غرض الآية» وحال القوم مع القرآن. 

(7) انظر: التحرير والتنوير: 19 / 184 . 

(14) تيسير الكريم الرحمن: 7 / 588. 
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وكفروا به فقد أقام عليهم الحجة» وأبان زيف دعواهم في إقرارهم بهذا التوحيد. 
ثم ذكر . سبحانه وتعالى ‏ في قوله : (نَرَلَ به الوح آلْأمِينُ) من قام بإنزال 

القرآن» وهو جبريل» فتكون هذه الجملة بيانا للجملة التي قبلهاء فقد أبانت هذه 
الآية الكيفية التى نزل بها القرآن» ومن أنزله*"'؛ ومن هنا جاء الفصل بين الجملتين 
لآل على .هذا المعتى . 

وفي نعت جبريل بالأمين بيان لعلو منزلة هذا المللك» فهو ذو مكانة عند الله 
مُطاع في الملا الأعلى»؛ معصوم من كل دنس وخيانة» فلا يزيد في هذا الوحي 
ولا ينقتص”". وفي هذا دلالة على شرف القرآن» وحفظه بأن نزل به هذا الملك 
الفوديع لد عد حر دنار بمو 

ثم بين سبحانه وتعالى . القرار المكين للقرآن الذي استقر فيه بعد نزوله من 
عنده في قوله : على قلبكَ لتَكونَ مِنَلمُّدِرينَ)؛ فقد دل حرف الجر (عَلَى ) 
بدلالته على الاستعلاء -على تمكن قلب رسول الله(22) من القرآن» وشدة حفظه 


له» فقد فهمه (عي2) ووعاه» ومن ثم بلّغه على أكمل وجه. وعلى مراد الله به. لد 
وفي مخاطبته ‏ سبحانه ‏ لرسوله (227) بقوله (قلبك) تشريف له (ويِ) » وبيان 


لعلو قدره» ومنزلته عند الله» وفي هذا التشريف له (7) ما يدعوه إلى القيام بأعباء 
الدعوة» والنهوض بهاوتبليغهاعلى أكمل وجه. وهذاماكانمنه (يَيِ) في تبليغهدعوة 
ربه» فقد أدى الأمانة» ونصح الأمة؛ وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 

كمادل حرف اللام في قوله ( لتَكونَ ) - بدلالته على التعليل - على الغاية 

من إنزال القرآن الكريم » وذلك أن قوله : ( لتَكونَ مِنَالمُنذرينَ ) متعلق 
ب (سَرَلَ ) في قوله : (مَرَلَ به آلرُوح الأمين) والمتأمل لهذه الآية يجد أنها ذكرت 
أن الغاية من إنزال القرآن هي الإنذار» مع أن القرآن نزل للإنذار والتبشير على 
حد سواءء بيد أن في الاقتتصار هنا على الإنذار دلالة على حال القوم الذين نزلت 
(10) انظر: التحرير والتنوير: ١14‏ / 184 . 


(57) انظر: تفسير القرآن العظيم: ” / 37387 . 
(10) انظر: التحرير والتنوير: ١8‏ / 184 . 


؟رثم ام 
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" المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


عليهم هذه الال لاع لحديث القرآن عن القرآن في العهد المكي يجد 
أنها غالبا تقتصر في حديثها على غاية نزول القرآن على الإنذار» فيكاد يكون هذا 
الملحظ من الخصائص الموضوعية فى حديث القرآن عن القرآن فى العهد المكى. 

وفي الاقتصار على الإنذار في هذا المقام مطابقة لأحوال المخاطبين 0 
الآيات» وموافقة لطبيعة الدعوة في هذه المرحلة» ومواءمة مع الظروف المحيطة 
بهاء وكشف لطبيعة هذه النفوس التي خوطبت بهذه الآيات. 

كما أن في ذكر الإنذار والاقتصار عليه تناسباً مع موقفهم من القرآنء فالإنذار 
يناسب جحودهم للقرآن» وإعراضهم عنه» وكفرهم بما جاء به» ويمن جاء به» فيكون 
في هذا الإنذار والاقتصار عليه زجر لهم؛ وقرع لمسامعهم بقوارع القرآن الكريم 
وزواجره»ء فهم بحاجة إلى ما يقرع مسامعهمء ويهز كيانهم» وينذرهم ويخوفهم 
بالوعيد والتهديد» لعل وعسى أن يقلعوا عما هم فيه من التكذيب والإعراض» 
ومن هنا جاء الاقتصار على الإنذار في العهد المكي في حديث القرآن عن القرآن 
إشارة إلى هذه المعاني كلهاء وبياناً لحال هؤلاء القوم» وذكراً لموقفهم من القرآن» 
وبيانا للخطب المحدق بهمء والخطر المحيط بهم إن استمروا على جحودهم 
وإعراضهم. 

ومن هنا يتبين أن ذكر الإنذار والاقتصار عليه في العهد المكي في حديث 
القرآن عن القرآن كان اقتضاء لحق البلاغة» ووفاء بمقامهاء فقد اقتضى المقام هنا 

هذا الأمر وتطلّبه» كما أن في هذا الأمر مراعاة لأحوال المخاطبين بهذه الآيات» 
وبياناً لموقفهم من القرآن» فتأمل بلاغة القرآن العظيم. 

ثم ذكر سبحانه ‏ أن إنزاله للقرآن الكريم كان باللسان العربي في قوله ( يلسَانٍ 

عَرَيِىٍ صُّبِين )وقدد ل على هذاالمعنى وأظهره حرف الجر (الباء).بدلالته على الملابسة. 
ولك أن القرآن نزل ملابساً للغة العربية» بهذه الألفاظ الفصيحة البينة 2 
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حلت جز | ' 
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وقد أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ في كتابه ‏ فى حديث القرآن عن القرآن ‏ أنه أنزل 
القرآن بهذا لجان القري المي ققد ورد هذ الأمر في أخذ عشر موضعا. 5 

والعجب في هذا أن هذه الآيات كلها نازلة في العهد المكي في حديث القرآن 
عن القرآن؛ ما عدا آية واحدة» مختلف فيها بين المكي والمدني» وهي قوله تعالى: 


د له 


#وَحَد لك أَنرَلئَهُ حُكْما عَرَبِيَ وَلبِنِ آتَبَعْت أَْوَآءَهُم مواق ا لعل 
مَا لَك مِنَالَه من وَلِيَ و راقص (2) 4 «دس ونيد الملحظ دلالته وإيحاؤه في 
حديث القرآن عن القرأن» فم سر نزول القرآن بهذا اللسان العربي المبين؟ وما السر 
- أيضاً. في نزول هذه الآيات كلها في العهد المكي؟ هذا ما يجب علينا أن نقف معه 
ونتأمله» ونحن نتحدث عن خصائص حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي. 

طفق العلماء يذكرون أسرار نزول القرآن بلسان عربي مبين» فبينوا أن نزوله 
بهذا اللسان قطع لمعاذير كفار قريشء ودفع لعلتهم» ولزجرهم على موقفهم من 
القرآن» ولإقامة الحجة عليهم» وذلك؛ إلا يقولوا: إنه أنزله بغير لسانناء فنحن إما 
نعرض عنه ولا نسمعه لأننالا نفهمه. وإنماهو تقريع لهم» وذلك أنهتعالى ذكره -قال: 
وما أيهم مّن ذكر منَآَليَحْمنِ مُحَدَ ثْإِلاّ كان وأعَنْهُ مُعْرضِينَ © الراك 
ثم قال لم يعرضوا عنّه لأنهم لم يفهموا معانيه» بل يفهمونها لأنه تنزيل رب العالمين؛ 
ووه الروت الأمبن» بلسان عربي مبين» ولكنهم أعرضوا عنه تكذيباً واستكبارا 


- 
6 نس ماع 


فَقَد كَدَبُوأ فَسَيأيهم أ نيوأ مَا كانوأً أبه- يَسَتَهَزَء ون (ه) © «لشرء -ه 00 
ولتأكيد هذه المعاني كلها وتقريرهاء وللإمعان في تقريعهم وتوبيخهم على 
موقفهم من القرآن» ولقطع أعذارهم ومعاذيرهم وُصف هذا اللسان العربي بأنه 
(59) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مادة: عرب . 


)0 ) جامع البيان: 19 / للاستزادة في هذا الموضوعء والنظر في حكم نزول القرآن بهذا اللسان العربي المبين وأسراره 2 
انظر: الكشاف: ”7 / 78ك و: إرشاد العقل السليم: 5/ كككءو: نظم الدرر: ١:‏ / لال و: فتح القدير: : / 7١١ء‏ و: التحرير 


والتنوير ١9:‏ / 190 وغيرها. 
؟رثم ام 
سح سك 1 
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5 المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


( مُبين). ولهذ الؤعطق ذلاله وايحافة ب ايا . في هذا السياق» في حديث 
القرآن عن القرآنء وذلك أن في هذا الوصف تصريحاً أن القرآن الذي نزل بهذا 
اللسان العربي بين واضحء قاطع للعذرء نتق للشجة يدان كل الد لال علق 
المحجة”'". فهو ظاهر الدلالة والمدلول» بين في نفسهء كاشف ما يراد منه» فما 
عذرهم بعد هذا؟ وبماذا يتمسكون أو يتذرعون؟ وما الذي يحول بينهم وبين 
الإيمان بهء وتصديقه» والإقبال عليه غير الكفر والإعراض والاستكبار؟ ومن هذا 
كله يتبين سر نزول القرآن بهذا اللسان العربي المبين. 

وأما السر في الإخبار عن نزول القرآن بأنه نازل بلسان عربي مبين في حديث 
القرآن عن القرآن» في العهد المي واختصاصه بذلك دون المدني» فالدير فى 
هذا ظاهر جلي» وذلك أن ذكر هذه الآيات» ونزولها في هذا العهد أنسب لمقام 
التحدي لهمء والأمر لهم بمعارضة القرآنء والإتيان بمثله» فما الذي يمنعهم من 
معارضة القرآن» وقد نزل بلسانهم» الذي به يفخرون. وبه يصولون ويجولون» 
وهم العرب الخلّص الأقحاح. 

كما أن فيه دحضاً لكثير من افتراءاتهم ومزاعمهم؛ فقد ادعوا وافتروا أن 
محمدا (يَِدْةْ) قد اختلق القرآن من عند نفسه وتقؤله» فإذا كان الأمر كما يزعمون 
فما الذي يمنعهم» ويحول بينهم وبين الإتيان بمثل ما جاء به من القرآن ؟ 

ولهذه الأسباب مجتمعة جاء الإخبار عن نزول القرآن باللسان العربي المبين 
في العهد المكي في حديث القرآن عن القرآنء ولم يرد ذلك في العهد المدني إلا 
في أية واحدة. 
والمتأمل لنظم الآية التي نزلت في المدينة وألفاظها وهي قوله ‏ تعالى: 


00 


لوَحَد لك أَنْزَلئَهُ حُكُمَ عَرَبِيَ وَلبِنِآتبَعْتَ أَهوَآءَهُم بَعَدَمّا جآ يعاود 


ما لك ماله من وَل" و وَاق (ج) #«رعد -0» يجد قي ارتباطاً ومناسبة بين 
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(71) انظر: تفسير القرآن العظيم: 7 / 3787. 


نزول هذه الآية في العهد المدني وبين طبيعة تلك المرحلة وظروفهاء وذلك أن المتأمل 
لهذه الأنشبيجة أن الذي وميه بالعربى عو الكو ؤوة القرالاء يوق كل ساني 
واضحة وجلية بين هذه الآية وبين المقام الذي نزلت فيه» وذلك أن وصف القرآن 
بكونه حكماً عربياً يتناسب كل المناسبة مع تشريعات الأحكام وتفصيلاتهاء وذكر 
فروع الدين وشرائعه» فجاء هذا الوصف في هذا المقام ليّبِين أن القرآن الذي نزل 
بهذه الشرائع والأحكام أنه عربي باللسان الذي يتكلمون به ويتخاطبون» وفي هذا 
مايدعوهم إلى الإقبال على هذه الأحكام» وتفهمها والنظر في حكمها وأسرارهاء 
ومن ثم العمل بهاء وتطبيقهاء والأخذ بهاء والله أعلم بأسرار كتابه. 
نموذج تحليلي لآيات من سورة السجدة : 

وفي موضع آخر ‏ ومع حديث القرآن عن القرآن ‏ ينفي ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
عو الرآن الرمي قينا الناز لهم عندة» يفول تعالى: 9 الم و تنزِيل لسكب 
لا رحب فيه من رُبٌالْعَلَمِينَ ( أَرْيَعُو 0 
لشدِرَ وما مَآأَتَنهُم مّن نَدِيرمِن بلك لَعلَّهُم ب يْتَدُونَ © © سمه -4. في 
الإخبار عو 'تنزيلة -ستتحاته د لهذا الكناب برد لكثير من افتراءات كفار قريش 
الباطلة في حق القرآن» فليس ثمة من شك ولا ريب أنه نازل من عنده ‏ سبحانه » 
وفي هذا دحضٌ لمزاعمهم؛ ورد لمقولاتهم, فإذا كان القرآن نازلا من عند الله وهو 
كلك دقان يكن سمس وكير كنا روابولة كرن يغين 88 ) كذلك 
كول 'القران اوبتك شاي د 0 

وقد جاء الإخبار عن إنزال الكتاب بالجملة الاسمية في قوله زيل الكتب) 
وفي هذا دلالة على ثبوت هذا الأمر ودوامه ””"» وفي دوام هذا الأمر وثباته دوام 
لأقفاء الويي علد كما أذفية بان ودؤاما لآضفاء تعوات الكبال وللال للقراقء 


زضفف انظر: جامع البيان: ١؟‏ / 94٠‏ 
0 انظر: التحرير والتنوير: 7١‏ / 1م 
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وفيه ‏ أيضاً ‏ رد على مقولات المشركين في القرآن» ورد كذلك ‏ على مزاعمهم 
الباطلة في القرآن» ودحض لهاء وبيان بطلانها وزيفها. 

وقد جاء الإخبار عن تنزيل القرآن في هذا السياق» في مقام الرد على كفار 
قريش الذين أنكروا نزول القرآن من عند الله أشد الإنكار» خالياً من أدوات التوكيد 
مع أن المخاطبين ينكرون ما تضمنه هذا الخبر ويجحدونه كل الجحودء فقد جاء هذا 
الخبر على خلاف مقتضى الظاهرء وفي مجيء الخبر خالياً من أدوات التوكيد 
تهميش لأولئك المنكرين لإنزال الله لهذا القرآن» وعدم اعتداد بهمءولا اعتراف 
بوجرتهي عاد عن الخارهي ولعحوقيم ازول الفران من عن اله . 

وفي هذا دلالة على أن الأمر الذي جاء الخبر بتقريره في غاية الوضوح 
والبنان» ليقي شكاولا رودا فضي عن الانكارزافحودوواتى لزني أنركون 
فيه وقد نزل من عند الله؟ ! 

يدل على هذا المعنى ويؤكده <أيقا مجيء #عيلة (لآرك) مر فنة ين 
لمبتدأ ( نيل السكتئّب) والخبر (مِن ربَالْعلمِينَ) ولسيد قطب وقفة مع هذه 
لخاد لحري اضان الى القرصن ب لبجاوا وى 18 الطياو ياوها الاك هله 

من الحكم والا سرارء يقول: 3 يعدا السياق 5 بنفي الريب في منتصف الآية» 
بين المبتداً فيها والخبر؛ لأن هذا هو صلب القضية» والتقطة القصودة : فى النص» 
والتمهيد لها بكر هذه الأحرف المقطعة» يضع المرتابيي الشاكين وجها لويجة أماء 
واقع الأمرء الذي لا سبيل إلى الجدل فيه» فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه 
الأحرف التي يعرفون» ونمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في إعجازه) .09 

إذن فليس ثمة من ريب فى نزول القرآن من عند الله» ولا مراعاة فى هذا 
الحكم إلى ارتياب أولئك الكفرة فيه وجحودهم لهء فأقوالهم الباطلة في القرآن 
غير ملتفت إليهاء ولا منظور فيهاء فضلا على أن تكون تلك الأقوال والأحكام 
صادقة أو مؤثرة ذ في القرآنء أو في الذي أنزل عليه القرآن» فليس ثمة ما يدعو إلى 


(:/) فى ظلال القرآن: ه / 78٠54‏ . 
؟رثم ام 
لت | ١‏ 
“> غزافه باه 


الارتياب في القرآنء أو أن تتعلق به أدنى شائبة من شوائب الارتياب» أو تحوم 
حوله(7)؛1 وذلك لا حف بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام الس 
بسبب إعجاز أقصر سورة منه» فضلا عن مجموعه؛ وما عضده من حال المرسّل به 
ونير العدد والاستقامة). *" 
ثم ذكر - سبحانه وتعالى ع ان نفب انرس عن الفران مدر لهذا 
اا ب ا لازي رد لجسي ردي مو لا الو تاه ان 
(مِن ربَألعَلمِينَ) دون لفظ الجلالة إيحاء في سياق الحديث عن القرآنء وأنه نازل 
من عند الله ففيه بيان أن مُنزّل هذا الكتاب هو ذلك الرب العائي على مصالخ 
هؤلاء العباد» المتصرف في شؤونهم كلهاء مالك أمرهم» وسيدهم الذي رباهم 
بنعمته» ومن أعظم ما رباهم عليه القرآن» الذي أنزله إليهم» ففيه جميع ما يصلح 
أحوالهم» ويتمم أخلاقهم ويهذبها”", فلماذا ‏ والحالة هذه يرتابون في القرآن» 
وينكرون إنزال الله له» ويجحدونه؟! 
وثمة آية آخرى في كتاب الله نفي فيها الريب ‏ أيضاً ‏ عن القرآن» في قوله : 
اختلاف بين هاتين الآيتين في نظم كل واحدة منهما وفي ألفاظهاء بل وحتى في 
إيقاعهاء ولهجة خطابها قوة وضعفا فأ وهو اختلاف طبعي ؛ وذلك لاختلاف مقام كل 
واحدة منهما وسياقهاء ولاختلاف الغرض الذي سيقت له كل واحدة منهماء الذي 
خاءك لسحقيقه وتفزيره؛ فالآيعآن إن كان الخديت:فيهما عن القرآن إلا أن الأول 
منهمافي العهد المكي , والأخرى في العهد المدني» فأخذت كل واحد منهما |الخصائص 
الملوضوعية والأسلوبية للعهد الذي نزلت فيه» ومن هنا جاء الاختلاف بينهماء 
فالآية التي في سورة (البقرة) نزلت بين ظهراني المسلمين» وممن يرجى إسلامهم 
من أهل الكتاب » لذا جاء الحديث فيها عن هداية القرآن للمتقين» وذلك أن وصف 


(00 التحرير التنوير: ١‏ / 705 . 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ” / .١١‏ 
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المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


كا اا 


(المتقين) يناسب تلك الأجواء المؤمنة» فهي التي تعلقت ببصائر القرآن» وآمنثْ به 
بخلاف الآية الأخرى في سورة (السجدة) فقد نزلت في العهد المكي في شأن كفار 
قريش المتعنتين المنكرين» فجاء الخطاب فيها قوياً مزمجراًء متوعداًء فهي تخاطب 
قوماً مشركين لا يؤمنون باللهءولا باليوم الآخرء فهم أصلب عوداء وأشد كفراً 
وجحوداً””". فجاء الحديث معهم مناسباً لحالهم؛ متوافقاً مع موقفهم من القرآن. 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه . إنزاله للقرآن» ونفي الريب عنه » ذكر بعد ذلك موقف 
المشركين منه على سبيل الإنكار والتوبيخ في قوله: (أَم يَقُونُونَ أفْتَرَسهُ) 
و(أَمّ ) هنا للإضراب الانتقالي» فقد انتقل من الحديث عن القرآن و إنزاله إلى بيان 
موقف المشركين منه» وذكر افتراءاتهم فيه وزعمهم الباطل بأن محمد (207) 
قد تقوّله واختلقه من عند نفسه؛ ف( أَمَ ) هنا بمعنى بل ”*"'.والهمزة فيها للتوبيخ 
والتقريع» ولإنكار عليهم هذا القول في القرآن» كما أن فيها معنى التعجبء 
والتشنيع عليهم من هذا الزعم الباطل. 7" 

وفي حكاية زعمهم الباطل بالاستفهام التعجبي إشعار بأن هذه المقولة ١‏ لا ينبغي 
أن تقال» فتاريخ محمد (85 يي) فيهم ينفي هذه الكلمة الظالمة من جهة» وطبيعة هذا 
الكتاب ذاتها تنفيه أصلاً» ولا تدع مجالا للريب والتشكيك ».07 

وما زاد الأمر شناعة وإنكاراً مجيء هذه الفرية بعد إخباره ‏ سبحانه ‏ بإنزال 
القرآن» ونفي الريب عنه» وفي هذا الأمر ‏ لو نظروا وتأملوا ما يرد هذه الفرية» 
ويدحضها من أصلهاء ويقتلع جذورهاء ولكن أنى لهم النظر والتأمل وقد أعمى 
الحقد بصائرهم» وذهب بنور عقولهم؟ 

جاء الإخبار عن هذه الفرية» وهذا القول الباطل بصيغة المضارع في قوله : (أَم 
يَفُونُوَ ) وذلك لاستحضار حالة القوم وهم يطلقون هذه المزاعم جزافاً في 
(1/) انظر: التحرير والتنوير: 1١‏ / 308 . 


(78) انظر: معاني القرآن وإعرابه: : / 7١7"‏ . 
(/) انظر: فتح القدير: 6 / 76 . 


(60) في ظلال القرآن: © / 7806 . 000 
5 0 مم[ 
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القرآن» وفي هذا إظهار لمعنى التعجب من هذا الإضراب» وذلك بجعل صورة هؤلاء 
القوم ماثلة شاخصة أمام المخاطب بهذه الآيات» كما أن في هذه الصيغة إشارة إلى 
تجدد هذا القول منهم» وتكرر حدوثه مرة بعد أخرى''”» وفي هذا مزيد تشنيع عليهم 
من هذا الافتراء » الذي لا ينقطعون عنه أبداء بل يعاودونه ويعودون إليه كل حين. 

وعد إن كسان لفان موقفهم من القرآن» أضرب عنه صفحاًء ذاكراً 
حقيقة القرآن الذي ادعوا فيه وافتروا في قوله :( يل مُوَاَلْحَؤْمن رَبَكَ)؛ وهو 
إضراب إبطالي» والمعنى : ليس الأمر كما قالوا وادعوا ذ في افترائهم أن محمداً قد 
اختلق هذا القرآن؛ بل هو الحق من ربك؛ فقد كذبهم سبحانه ‏ في زعمهم هذاء 
مبيناً أن القرآن الذي قالوا فيه ما قالوا من الافترا ءات هوالحق ”07 

وقد أفاد تعريف الجزأين في قوله ( الحَقُّمِن) قصر القرآن على صفة الحق 
دون عداهاء وقد حسّن هذا القصر وأوجبه مقام الرد على هؤلاء المشركين» وبيان 
حقيقة القرآن في معرض الرد عليهم» وبيان زيف دعواهم وافتراءاتهم فيه» وفيمن 
جاء به. 

والجار والمجرور ( من رَبك ) في موضع الحال» والتقدير: بل هو الحق حالة 
كونه من عند ربك" “» وقد تضمن هذا الحال الكشف عن مصدر القرآن» وفي 
الك عن من زعم أن محمدا (#) قد افترى القرآن من عند نفسه واختلقه. 

ولذكر الربوبية في هذا المقام في قوله ( من ربك ) دلالة في هذا السياق سياق 
ذكر مزاعم المشركين وافتراءاتهم نحو القرآن والرسول (5ف) » وذلك أن في لفظة 
(رب) إشارة إلى أن مُنزّلَ هذا الكتاب الذي يقولون فيه ما يقولون هو ربك 
المحسن إليكء المتصرف في أمورك كلهاء وهو حافظك ومؤيدك وناصرك. 

ولن يخذلك أبداء أو يُسلمك إلى هؤلاء» فلا تصغ إلى ما يقوله المشركون» 
(41) انظر: التحرير والتنوير: 7١1‏ / 707. 


(6) انظر: حاشية الصاوي: ” / 16١‏ 
(87) انظر: البحر المحيط: لا / .1١97‏ 
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وامض في سبيلك» ونشر دعوتكء والصدع بهاء فإنك تأوي إلى ركن شديدء 
وهو ناصرك عليهمء ومبين زيف دعواهمء وتهافت أقوالهم وبطلانها. 

يدل على هذه المعاني المستوحاة من تلك اللفظة في هذا السياق ويؤكدها 
إضافتها إلى ضميره (يةِ)» وتخصيصه بالخطاب بها في قوله ( رَبك )؛ وفي هذا 

تشريف له () » وإعلاء من قدره وشأنهء فكأنه بهذا يُواسيه ويُسليه قائلا له: لا 
يضيرك أن نال القوم منك» ونسبوك إلى الادعاء الفا 6 ولا يضيرك أبداً أن 
تطال القوم على مقامكء ورموك بالسحر والجنون حيناء وبالشعر والكهانة حيناء 
فلا تهتم من هذا كله ولا تغتم» ولا تلفت إليه؛ فحسبك بمقامك عندناء فقد رفعنا 
لك ذكركء وأعلينا قدرك. 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنزاله لهذا الكتاب» وبعد أن نفى عنه الريب 
والافتراء» ذكر بعد ذلك الحكمة من إنزال القرآن في قوله :( لتُذْرَقَوْمَا مآ أَتَلهُم مّن 
دير من بلك لعَلَّهُم يَهَمَدُونَ (2) © )وفي ذكرالغايةمن إنزال القرآنعطف لقلوبهم 
على القرآن» للإيهان به فهم بحاجة إليه» ولا يمكن لهم أن يستخنوا عنه أبدأء أو 
يستبدلوا به غيره» كما أن فيه يكنا علبهلي إنكاراً لهم إذ كفروا به» وأعرضوا 
عنه بعدما عرفوا الغاية من إنزاله» إذ كيف يكفرون بالقرآن ويعرضون عنه وقد 
نَرْلَ عليهم هم, وبُعث فيهم هذا الرسول () في وقت هم أشد الحاجة إليه 
وأمسهاء فقد كانوا أمة أمية» لم يأتهم نذير قبله () » فإن أعرضوا بعد هذا عن 
القرآن» وكفروا به تبين شدة كفرهم وعظيم إنكارهم لهذا الكتاب الذي أنزله ‏ 
سبحانه هداية لهم؛ وقد ذكرت غاية إنزال القرآن هناء وهي الإنذار» مع أن الغاية 
من إنزاله التبشير ‏ أيضاً ‏ ولكن في ذكر الإنذار هنا وحده والاقتصار عليه إشارة 
[مرعا ارم وتاي عليدين اللخر قو والصدة نع وضاعة برشن رامع 
ويخوفهم» ويسمعهم زواجر القرآن وقوارعه. 

فلعلهم إن تأملوا هذه النذرء وماجاء في طياتها من الوعيد والتهديد» لعلهم 
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إن تأملوها ووقفوا عندها أن تقودهم إلى الإيمان به» وترك الكفر والإعراض» فيكون 
هذا الإنذار سببا في هدايتهم» وذلكم هو الغرض من تروك القران الكريم. 

وفي حذف مفعول الونذار الثاني إشارة إلى عظم هذه لمر وتعددهاء فهم 
منذّرون ومتوعدون ببأس الله وشدة سطوته ونقمته» وهذا هو المناسب لحالهم» 
وما طبعوا عليه من الإعراض والإنكار. 

ولهذا فإن المتأمل لحديث القرآن عن القرآن فى العهد المكى يجد أنها غالبا 
تقتصر على الإنذار حين تذكر الغاية من نزول القرآن: وف ذلك دلالة على حال 
القوم الذين نزلت عليهم هذه الأياك ‏ فإخارة إلى تمر لهم تن القراة: وشدة 
إعراضهم عنه» ونفورهم منه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أن هذه النذر ليست مقصودة لذاتهاء بل هي وسيلة لغاية 

عظمى » وهي هدايتهم» فقال ‏ سبحانه-: (لعَلَّهُم يَمَتَدُونَ) وفي هذا دليل على أن 
القرآن أعظم وسيلة لحصول الهداية وتحقيقهاء فمن أراد الهداية فدونه هذا الكتاب 
العظيم فليطلبها فيه؛ وصدق الله 4 إِنَّ هذا لمْرْءَانَ يَهَدِى للّتى هى أَْوَمْ 
شر آلمؤيبن اذ نَمَو َآلصلِح ته لهم جر كرا 4 (الإسراء: 4 ومن 
أراد الهداية بغير القرآن فلا اهتدى أبدا. ٠‏ 

وفي هذا تعريض بكفار قريش فهم إن لم يقبلوا على القرآن» ولم ينتفعوا 
بنذره وزواجره نشييخيكرة: فى دباجير العداولة و ولدطلاون على يهو العم فين 
القرآن لا يتحولون عنها ولا يزولون» وحسبك بهذا ذما لهم وتقبيحاً. 

وفي مجيء «لفظة ( يهتدون ) قعل مضازعا دلالة على تمده دوف عله 
الهداية» وتكرار وقوعهاء مرة بعد أخرىء» وهذا هو المراد منهم» والمؤمل فيهم» 
رحو تاياي لدنم بهم يال على ده هذم الهداية» وكثرة وقوعهاحد فب 
مفعول لفظة ( يَهِنَدُونَ ) فلعل هؤلاء القوم الذين نزل عليهم القرآن إنذاراً لهم 
لعلهم أن يهتدوا إلى كل ما فيه فلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. 
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وبعد فإن المتأمل لهاتين الآيتين ونظمهما يجد أنهما جاءتا على أسلوب بديع 
الإحكام» فقد أشير فيهما أولآً إلى إعجاز القرآن» وتعبور النوام عن عار هه 
أو الإتيان بمثلهء وذلك بدلالة الحروف المقطعة على هذا المعنى: ثم قر هذا المعنى 
5 الإخبار بأن تنزيل القرآن من رب العالمين» وأكد هذا الأمر ودلل عليه بنفي 
الريب عنه ثم أضرب عن هذا كله ذاكراً ما عليه القوم من الخلاف في القرآن؛ 
وخلافهم مع من جاء به؛ إنكاراً عليهم» وتعجباً من حالهم؛ ثم أضرب عن هذا 
مرة أخرى مبيئاً أن هذا الذي اختلفوا فيه هو اق المنزل من عنده» ثم بِينْ الغرض 
من تنزيله للقرآن» والمقصد من هذا الإنذار”*"» فتأمل بلاغة القرآن الكريم في 
إحكامه» وإعجاز نظمه» وتآلف ألفاظه. 
وفي موضع آخر ومع حديث القرآن عن القرآن» في العهد المكي يقسم ‏ سبحانه ‏ 
بالقرآن على صدق رسالة رسوله محمد (425) , وصحة ما جاء به من عنده» 
يقول تعالى : 5 يس ©© وَآَلقْرَءَان الحكيم © إنك لمِن المَرَسَلِيتَ () على 
صرط سُسَفَقِيم (2) تنزيل العزي زآلرّحِيم (5) در قَوْسَا مآ أنذرَءَابَاؤْهُمْ فم 


عَفِلونَ (©) # بس نم ريغن أن فسعت هله السووة باطروف المقطعةء عا فيا من 
إشارة إلى إعجاز القرآن» وتحدي الله لهؤلاء المشركين من معارضته» أو الإتيان بمثله» 
بعد هذه الحروف يُقسم ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالقرآن في قوله : : (وَالْقْرَءَانَالحكيم )) 
وفي القسم بالقرآن دلالة على شرفه» وعظيم قدره؛ ورفعة منزلته لدى من أنزله» 
وتكلم به. '*"ا 

كما أن القسم بالقرآن تجهيل لعقول أولئك المشركين» وتسفيه لهاء حين 
أعرضت عن هذا الكتاب وكفرت به» وهو بهذه المنزلة» وتلك المكانة. 

وما زاد القرآنَ قدراً وشرفاً وصفه ب( آلحَكيم )» فإن لهذا الوضنفن:دلالة 


(84) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5 / ١160‏ . 
(86) انظر: التحرير والتنوير: 7١‏ / 758 . 
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وإيحاءً في هذا السياق » وفي خدمة الغرض الذي سيقت من أجله هذه الآيات» وذلك 
أن هذا الوصف بيان أن هذا القرآن الذي كفروا به وأعرضوا عنه قد أحكمت آياته» 
فهو محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه ”0 كا حكنت معانية وميائيه: 
فلا يتطرق إليه الخلل» ولا يأتيه التعارض والبطلان””» وفي وصف القرآن بالحكيم 
مجاز عقلي» « ذلك أن هذا القرآن كلام حكيم؛ فوّصف بصفة المتكلم به». 0 

وقد ذكر ‏ سبحانه عن القرآن بأنه حكيم في أربعة مواضع فل ادي 
ا عن القرآن» وحين نتأمل هذه المواضع الأربعة كلها نجد أنها جميعا 

في النهد اك فقد ذكر ارا حي سورة: (عريى) فى الأب [9 تل وله : 
١‏ الرتِلَكَ ان الكت بالحكيرج (2) # وفي سورة (لقمان) في الآية [؟ ] في 
قوله : لا َلك ءات لكت بآ لحَكِيٍ(2) © وفي سورة (الزخرف) في الآية [4] 
في قوله : إن ف أُمالكِمب لَدَيْنَا لعَِقُ كيم © 4 

وفي هذا الموضع من سورة (يس)» وهذه السور كلها مكية» بل ثمة ملحظ 
آخر لورود هذا الوصف (حكيم) في حديث القرآن عن القرآن» وهو أن مجيء 
هذا الوصف في مطالع السورء وبعد افتتاحها بالحروف المقطعة. 

ولهذين الملحظين دلالتهما المهمة في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي؛ 
دن عثاك ارتياظا ين هذا الوضف وإيحاءاتة وبين القوم الذين تزلت عليهم هذة 
الآيات المشتملة على هذا الوصف, وذلك أن في نعت القرآن بهذا الوصف مزيد 
إنكار على كفار قريش في موقفهم من القرآن» وإعراضهم عنه» إذ كيف يقولون 
في القرآن ما يقولون وهذه أوصافه» وتلك نعوته ؟! وأنى لهذا القرآن ‏ وقد نعته 
من أنزله وتكلم به أنه حكيم ‏ أن يكون مفترىء أو أن يكون سحرا وشعرا؟!» ومن 


(87) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠١ / ١١‏ . 
(48) الكشاف: 7 / 2315 للاستزادة في الوقوف على هذه المجاز وبلاغته انظر: إرشاد العقل السليم: /ا / 2158 و: التحرير 
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هنا تعظم فريتهم في القرآن؛ وتزداد شناعة ونكرانء ومن ثم يُعلم زيف دعواهم في 
القرآن» وتهافت افتراءاتهم فيه وبطلانهاء فلا يعدو موقفهم من القرآن إلا أن يكون 
ممجرد دعاوى وافتراءات لا تثبت أمام حقائق القرآن وأوصافه» ومن هنا يتجلى سر 
ورود هذا الوصف في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي . 

وأما ورود هذا الوصف بعد الحروف المقطعة فلعل في هذا والله أعلم ‏ إشارة 
إلى الحكم والأسرار التي اشتملت عليها الحروف المقطعة» وذلك أن هذه الحروف 
سر من أسرار هذا الكتاب العزيزء ولاازال العلماء ينظرون فيها ويستنبطون؛ وسواء 
عُلم المراد منها أو لاء إلا أن يقيننا أن لهذه الحروف حكماً وأسراراً » ومن هنا جاء 
هذا الوصف (حكيم) بعد هذه الحروف إشارة إلى هذه المعاني كلهاء وتأكيدا لها. 

كما أن في هذا دعوة لكفار قريش إلى الإقبال على القرآن» والنظر في حكمه 
وأسرارةة والوقوف عند إعجازه؛» فهذا هو المفترض فيهمء لزعل مهي فإن 
لم يكن هذا منهمء فلا أقل من الإيمان به» والإقرار به» والاعتراف بإعجازه» ودقة 
نظمه» ولكن لم يكن منهم هذا ولا ذاك» فقد أعرضوا عنه» وكفروا به» ومن هنا 
كان ورود هذا الوصف في حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي مزيد إنكار» 
وتشنيع عليهم. والله أعلم بأسرار كتابه. 
ثم قال . سبحانه . بعد هذا (إِتَّكَ لَمِنََلمُرسَلَِ () ) جواباً لذلك القسم 
المتقدم» فهو قسم منه ‏ سبحانه ‏ بالقرآن الحكيم بأن محمدا (#ي) من المرسلين» 
ولا يخفى ما بين المقسم به . وهو القرآن ‏ والمقسم عليه . وهو رسالة 
الرسول (يَنِ) من الاتصال الوثيق» والارتباط الكبير بينهماء فالقرآن هو 
الشاهد على هذه الرسالة وصدقهاء ولوام يكن لهذه الرسالة شاهد ولا دليل 
إل القرآن الكريم لكفاها دلبلا ويرهاناً على صاقها؛ وصدق من جاء بها. 040 

وقد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآيات يقسم بالقرآن على 


(85) انظر: تيسير الكريم الرحمن: 5 / 3797 . ْ 5 
الم و 
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صدق الرسالة» ومن المقرر في الأقسام حتى تعطى ثمارها المرجوة منها أن المقسم 
لا يُقسم إلا بأمر عظيم لديهء ويعظمه المخاطب كذلكء ويوقره في نفسه» وحين 
ننظر في هذه الآيات نجحد أن المخاطب بها كفار قريش» وهم منكرون ما أقسم الله 
به وهو القرآن» وما أقسم عليه وهي رسالته () أشد الإنكار» فهذان الأمران 
(القرآن والرسالة) هما الموضوعان الرئيسان اللذان طال فيهما جدل القوم» 
وإنكارهم لهماء فلا يؤمنون بكتاب مُتَرلء ولا يقرو برسول محك» تإذا كات 
الأمر كذلك» وهذه حالة القوم الديق خوطيو] هه الكناك نالع فى ورود 
هذا القسم في مخاطبتهم» كيف وقد كثر هذا الأسلوب في العهد المكي في 
حديث القرآن عن القرآن ؟ وقد أجاب الدكتور السيد عبدالمقصود جعفر عن هذا 
السؤال إجابة شافية» وذكر تعليلاً نفيسا لهذه الظاهرة الأسلوبية في حديث القرآن 
عن القرآن في العهد المكيء مُبيناً المغزى» والسر في ورود هذا الأسلوب قائلا : 
دالله سبحانه وتعالى . لا ينتقي ما يقسم به» وفق الات ا را 
يكرهون» وما يصدقون وما يكذبونء وإغا وفق ما يعلم هو أنه يستحق التعظيم» 
وتلك أمارة من أمارات صدق القرآن» لأن الصادق يخاطب الناس بمعيار الحق 
وحده. لا بمعيارهم» ويصدع بالحق وحده مهما كان موقفهم منه»فكأنه ‏ جل وعلا- 
يقول لهم في مثل هذا الأساليب: إن إنكاركم للقرآن ليس بشيء» وإن تعظيمه 
. أيضاً ‏ لا يتوقف على شهادتكم له أو شهادة غيركمء لأنه في نفسه عظيم؛ كما 
أن تكذيبكم لمحمد( ) . وغضكم من شأنه لا وزن له كذلكء ولا يمنع من 
تعظيمه» طالما أنه حقا جليل وعظيم » إن المقسم به في مثل هذه الأساليب نوع من 
المواجهة البارعة التي تجمع بداخلها معاني متعددة: تجمع بين قوة الحق وثقته في 
نفسه» وتبكيت الذين يعارضونه وتسفيههم» وحثهم أيضا على تأمل ما يعارضونه» 
ومراجعة موقفهم منه».””" 


(40) مقدمة في خصائص الخطاب القرآني: /15. 6 
لما 2 1 
7 غزاسا يلالد 
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وفي تأكيد قوله : ( إِتَّكَ لَمِنَآلَمُرَسَلِيتَ ) ب(إنَ واللام واسمية الجملة) 
إشارة إلى ما في قلوب كفار قريش من الإنكار الشديد لهذه الرسالة وجحودهاء 
كما جاء ذلك صريحاً في قولهم ‏ كما حكى الله ذلك عنهم في قوله : 8 وَيَقُْولٌ 
نزي كَفرُوا لنت مُرسَكًا ل حَفى أنه هيد بت وَبَتَكُعْ وَمَنْعِندَ 
عِلَمُآلكِتّب(2 © «دس .+ » فيكون هذا الجواب من جملة ما شهد به سبحانه - 
لرسوله (82ة) ‏ 017 

ومن هنا جاء نظم الآية وأسلوبها متوافقاً كل التوافق مع موقف المشركين من 
القرآن» وفي هذا دليل على أن خصائص هذه الآيات الأسلوبية في حديثها عن 
القرآن في العهد المكي كانت منبثقة من حال القوم المخاطبين بهاء ومن موقفهم 
كذلك ‏ من القرآن الكريم. 

كما أن في توكيد هذا الخبر شهادة منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لرسوله ‏ (257) » 
وزيادة تقرير» وتثبيت له"""2 وشد من أزره في تبليغه دعوة ربه» وتحمله أعباء 
هذه الرسالة» ومكابدة مشاقهاء يدل على هذا المعنى: مجيء الخطاب في هذه 
الآية موجهاً إليه . ) دون القوم الذين أنكروا الرسالة» وكفروا بهاء وفي هذا 

يي) ٠‏ كما أن في صرف الخطاب عن أولئك المكذبين المنكرين 
« ترفعا بالقسم وبالرسول (82 يي) وبالرسالة على أن تكون موضع جدل أو مناقشة» 
إنما هو الإخبار المباشر من الله إلى رسوله ‏ () 22 09 

وقشددل على هلاه الأمنزار عله دراي جديا خافينة هذا يفيه اللو داك بز 
إن فيها لمزيداً لمن يتدبرهاء وينظر فيها متأملاًء وذلك أن الأسرار والنكت البلاغية لا 
تتزاحم فيما بينهاء بل تتضافر جميعاً لتحقيق الغرض المنوط بهاء الذي سيقت هذه 
الآيات من أجله. 


(41) انظر: إرشاد العقل السليم: / / .١68‏ 
(41) انظر: التحرير والتنوير: 7١‏ / 745 . 


(9) فى ظلال القرآن: ه / 79464 . ع 
١‏ لت | ١‏ 
0ك 


شوك سسا فلولا زعو هراط كت نتيأ زا عليه رميزله 5 
من المنهج القويم» والطريق الواضحء الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء ولا انحراف» 
وهو الإسلام والهدى”*"» وهي طريقة الأنبياء الذين تقدموه» فهو (#ك) يسير 
على نهجهم. ويقتفي أثرهم» ويواجه ما واجهوا من كفر أقوامهم» وإعراضهم 
عو وصاودم 

ولول عر نالل 6 . بدلالته على الاستعلاء على مكن الرسول(2 
من هذا الصراطء واستعلاته عليه تمكنا وثباتا. 0 

وفي مجيء لفظة (صراط) نكرة دلالة على عظم هذا الصراط» وفخامة شأنه 
وعلو قدره» وسمو منزلته ومكانته “كووقسون عن مطن هنا الصراط وجلالة 
قدره وصفه بلفظة (مُّسَتَقِيمِ) ففيه بيان لهذا الصراط وكشف عن حقيقته» كما 
أن فيه مزيد إيضاح لهذه الرسالة التي جاء بها(7) » وبيانا الما 0 
ومن هنا يلتقي غرض تنكير لفظة (صراط)»؛ مع إيحاء وصف ( مُسْتَقِيم ) 
ودلالات في نيان حقيقة هذه ا ا 
جميعاً في بين ما كان عليه (ي) من الحق والثبات والهدى. 

م ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ خفن القر ا وهم تمدو الدول ين عددة 
في قوله اخرل العرد اكيت وتدساء الإعاررسن إنزال القران بالعندري 
قوله :( تَنزِيلَ ) وهو ؟ بمعنى المفعول» ومجيئه بهذه الصيغة مبالغة في تحقق كونه 
نازلا من عنده ا 0 ان 3 


(44) انظر: جامع البيان: ١494 / 7١‏ . 

(405) انظر: التحرير والتنوير: 7؟ / 47. 

(47) انظر: الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: 7 / 7١5‏ . 

(47) وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي كلاماً نفيساً في تفسيره عن استقامة هذا الصراط (انظر: تيسير الكريم الرحمن: 4 
/ 778)» وكذلك سيد قطب في ظلاله فقد تحدث عن إيحاءات استقامة هذا الصراط ودلالاته (انظر: في ظلال القرآن: 5 / 
4 ©؛» فتحسّن قراءة ما ذكراه . 
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(48) انظر: إرشاد العقل السليم: /ا / .١69‏ أب هم[ 
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+ لل هلا 


قادهم الإنكار إلى نسبة القرآن إلى الافتراء والاختلاق حيناء وإلى الشعر والسحر 
والكهانة حينا آخر. 

ولهذين الوصفين (آلعزيز آلرّحِيم) دلالتهمافي هذا السياق؛ وذلك أن فيهما 
إشارة إلى ما تضمنه القرآن» وما جاء فيه» كما أن فيهما إشارة إلى حال القوم الذين 
نزل عليهم هذا القرآن» وانقسامهم حوله إلى مؤمنين وكافرين. 

كما أن في ذكر هذين الوصفين في هذا المقام في معرض الحديث عن إنزال 
القرآن - ترغيبا لهؤلاء الأقوام الذين نزل عليهم القرآن بالإيهان به» والإقبال عليه 
كما أن فيه ترهيبا لهم من الكفر به؛ والإعراض عنه. بن 

وفي هديق الوطقين أيه + دلالة على أن إنزال القرآن ناشىئ من رحمته 
. سبحانه - بعباده» فقد أنزل هذا الكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور 
ولينقذهم به» ويسعدهم في الدنيا والآخرة» و إنزاله بهذه الطريقة» وبهذا الإحكام 
هو مقتضى حكمته وعزته؛ كما أن حفظ القرآن من كل تغيير وتحريف وتبديل من 
دلائل عزته وغلبته ‏ سبحانه .. 07 

وقد ناسب حال القوم» وماهم عليه من التكذيب بالقرآن» وبنزوله من عند الله 
تقديم صفة (آلعزيز ) على صفة (آليّحِيم ) إشارة إلى حالهم وموقفهم من القرآن» 


ابوب يمني و 


كما أن في ذلك تعريضابهم» وتهديدا لهم .من طرف خفي -.بسطو 5منزل هذا الكتاب 
وشدة بأسه ونقمته» فإنه عزيز لا غالب » لايعجزه شيء في الأرض ولافي السماء . 

وبعد أن ذكر سبحانه . إنزاله للقرآن» ونان فاق ذكر الحكمة من نزوله 
في قوله (لشَدرَقَوْمَامَآأندِرََابَآوُهُم فم عَفِلونَ) وقد كشف هذه الليكية 
الام في قوله : (لتنذرٌ) . بدلالته على التعليل على الغاية من نزول القرآن» فبين 
- سبحانه وتعالى . أنه أنزل هذا الكتاب لينذرهم به» ومن بلغ. 

ومن رحمته ‏ سبحانه وتعالى ‏ بهم أن يذكر الغاية من نزول القرآنء ليقفوا 
عند غاياته » ومقاصده الجليلة» وفي هذا دعوة لهم إلى الإيمان به. والإقبال عليه. 
(49) انظر:إرشاد العقل السليم :7 / 154 . 


) انظر: تيسير الكريم الرحمن: 5 / 778 ”رف اج 
)٠٠١(‏ انظر: تيسير لكريم لرحمن: ١‏ ذم ير م 
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وقد ناسب حال القوم» وماهم فيه من الإعراض والصد أن يُذكر الإنذار في 
هذا السياق» ويقتصر عليه دون التبشير» وذلك أنهم بحاجة إلى هذا الإنذار» وإلى 
قرع أسماعهم بزواجر القرآن وقوارعه ومواعظه؛ فلعل هذا الإنذار أن يكون سبباً 
في تأثرهم بالقرآن» وإقبالهم عليه وانتفاعهم به» ومن ثم يتحولون عن موقفهم 
المشين نحو القرآن» ويستبدلون بالكفر إياناء وبالإعراض إقبالاء وإن لم يكن منهم 
هذا لفرط عنادهم» وشدة استكبارهم» وقسوة قلوبهم ‏ فقد أعذرهم ‏ سبحانه . 
وقامت عليهم الحجة» فقد نزل عليهم القرآن» وقرعت مسامعهم نذره وقوارعه؛ 
وبيّنت لهم حكمه ومقاصده. 

وف كرتيل القوع الناوير بالعراتتي فول 02" 
ءَابَاوْهَمْ و فَهُم عَلفْلونَ ) بيانٌ لشدة حاجتهم إلى هذا الإنذار» وعظيم نفع القرآن 
ل ا 0 
وإلى مواعظه وزواجره» فهؤّلاء القوم غافلون غفلة دائمة مستمرة ثابتة لا تحول 
عنهم ولا تزول» يدل على هذا: اسمية هذه الجملة» ففيها إشارة إلى ثبات هذه 
الغفلة ودوامها. 

يو كد هذا قلس : انها ويل عليه خدق تعباق ( عَملون )وذلك لشفل 
هذه الغفلة كل شيء» فقد غفل القوم عن كل ما ينفعهم» وما فيه صلاح أمرهم 
في دينهم ودنياهم؛ وكيف لايكونون غافلين ولم يُنذر آباؤهم من قبل» فما بعث 

يهم رسولء ولا أنزلت عليهم الكتب» وكذلك حال القوم, فما أتاهم من نذير 
من قبله (7 ) » وفي ذكر هذه الحالة وبيانها دعوة لهم إلى الإقبال على القرآن» 
وتصديقه. والإيمان به. 
خلاصة الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية : 

وهكذا وبعد هذه الوقفة مع بعض آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد 
المكي تتبين خصائص هذه الآيات الموضوعية والأسلوبية» فموضوع هذه الآيات 
يكاد ينحصر في الحديث عن إنزال الله للقرآن» وذكر صفاته وخصائصه. ونزوله 


0 | . 159 / انظر: إرشاد العقل السليم: ا‎ ١1 
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بلسان عربي مبين» ونفي الريب عنه والافتراءات» وبيان الحكمة من إنزاله 
والإشارة إلى موقف كفار قريش من القرآن» وبيان حالهم معه؛ وما هم فيه من 
الإنكار» وإنكار نزوله من عند الله» ورميهم له بالريب والافتراء» وبالسحر والشعرء 
مع شدة حاجتهم له لعدم إنذارهم وإنذار آبائهم من قبل مبعثه (2) » فهذه هي 
موضوعات هذه الآيات في العهد المكي. 

وقد عبر عن هذه الموضوعات والمعاني بأسلوب جزل قوي يتجلى ذلك في 
توافر أدوات التوكيد فيه بأنواعه المتعددة» وبالقسمء والاستفهام الإنكاري التوبيخي 
التعجبي» وب( بل ) المفيدة للإضراب. والألفاظ الموحية المجلجلة» وغير ذلك من 
الأسالبية الدالةعلياللراجية والمجارهة #والإتكار عليه بسبيا موقفهم هن القرآن: 

وقد كانت هذه الخصائص الموضوعية والأسلوبية اقتضاء لموقف هؤلاء 
اللاركين» .وما طبذوا'غليه من العتاد والصدء :ومراعاة + كذلك. . للوقفيهم مق 
القرآن» وشدة تكذيبهم له فجاءت هذه الخصائص متوافقة أتم التوافق مع طبيعة 
هذه المرحلة» وظروفهاء وحال القوم مع هذه الآيات» ومن ثم كانت هذه الآيات 
محققة الغرض منهاء على أكمل وجه وأته. 

وفيما يلي أذكر بعض الآيات من العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن؛ 
للنظر في خصائصها الموضوعية والأسلوبية» لنقف عند الفروق بين آيات هذين 
العهدين فى حديث القرآن عن القرآن. 
وقفات بلاغية مع آيات مدنية : 

في حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني» يخاطب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
اليهود آمراً إياهم بالإيمان بالقرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد () » 
في قول : فا يتأ نوا لحب سوبا نامسد لِْمَاممكُم بن 


2 


2-6 م 
رس شاع اه -ه 


قبل أن لطوس لجوعا فترد ماعل أدبارها أو تلعكيت كما لها مشا لتق 
وَكَانَ أمْرْآَ مَفَعُولا © * «سه.- » في نداء اليهود ومناداتهم بهذا النداء 


"رق 0 
لت جز | ' 
و 


( يتأَيُهَا آنَذِينَ أوثوأ آلكِتبٌ ) دلالة على مدنية هذه الآية» إذلم يكن لليهود وجود 
في مكة» ولاذكر لهم كذلكإلآنادراًء بخلاف حديث القرآنعنهم في المديئة» فما أكثر 
ما تحدث القرآن عنهم في بيان موقفهم من القرآن» وفي الأمر لهم بالإيمان به» وترك 
مخالفته» وفي نهيهم عن عدم الاشتراء به ثمنا قليلاء أو أن يجعلوه وراء ظهورهم. 

لذا فمن أكبر الدلاتل على كون هذه الآبة مدنية ورود هذا النداء فيها 
) يَتأَهَلَ آلكتّب ) أوورود هذا الوصف فيها ( الّذِينَ نيتم كتنب ( 
فقد ورد هذا الوصف (١‏ يَتَأَهَ لَآلكِمّب ) إحدى وثلاثين مرة ة في القرآن الكريم» 
وتلك المواضع كلها واردة في العهد المدني» ما عدا موضع واحدء فقد وردت فى 
العهد المكي» في سورة (العنكبوت) (40)» في قوله تعالى : 9 وَل تُجَدكُوَا أَهَلَّ 


2 ع 


الكت ب إلا أَنّنى هئ أَحْسَ إل آلدِينَ َلَمُوأ متهم وَفُونُوَ ءامنا الى أَنزلإلَيْسَا 
نل إلَيَكُمْ وَإلَهمَا وَإِلَهْكُمَ وَحِدَ وَتَحَنْ لد مُسَلِمُونَ 9 4 

ومن العجائب أن هذه السورة آخر ما نزل من إلسور في العهد المكي» فكان 
في ذكرهم في هذه السورة تمهيد للإفاضة في الحديث عنهمء وذكرهم في العهد 
المدني» وبيان مواقفهم من الدعوة وكتابها””” '"» وكذلك قوله ( آلَّذِينَ ءَاتيَمَلهُم 
آلكيّنسٌ ) فقد وردت خمس عشرة مرة في القرآن ”'''» وذلك كله في العهد 
المدني: ما عدا موضع واحد في سورة (المدثر)» وموضع آخر في سورة (البيئة) 
المختلف فيها بين المكي والمدني» وإن كان الجمهور يرى أنها مدنية.*"") 

هذه الآية امتداد للحديث عن اليهود في العهد المدني؛ وأمرٌ لهم بالإيمان 
بالقرآن» وفي مناداة هؤلاء اليهود بهذا الوصف ( انها لدي وو الكتبّ) 
تأكيد للآمر بالإيمان بالقرآنء وذلك أن كونهم موصوفين بهذا الوصف من أكبر 
الموجبات للإيمان بالقرآن» كيف لا وقد تفضل ‏ سبحانه ‏ عليهم بأن آتاهم الكتب 
)٠١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: مادة: كتب 


١ 0 ا‎ . 179 / ٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٠١5( 
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التي للها على اننياتهم ووش هنا يتين سر ووو فنا الوضت ف ديف القران 
عن القرآن في العهد المدني» في معرض أمرهم بالإيمان بالقرآن. 

كما أن تعريف القرآن ‏ بهذا المقام ‏ بطريق الموصول في قوله ( يما تََّلنَا ) 
إشارة إلى عظم القرآن» وجليل قدره عند الله - سبحانه وتعالى ‏ يدل على هذا 
المعنى ويؤكده: إسناد فعل النزول إلى ضمير التعظيمء دلالة على شرف القرآن 
ومنزلتهء وفي هذا حث لهم على الإيمان به» والإقبال عليه. بد 

ثم ذكر ‏ سبحانه وتعالى وصفاً آخر للقرآن في قوله (مُصَّدَقَا لَمَامَمَكم)» 

وفي وصف القرآن بهذا الوصف حث لهم 000 للإيمان به وتصديقهء والعمل بما 
جاع فيه والسديو من مخديية ومخالفة مجاه فيه» 

كما أن في هذا الوصف إعلاماً لهم» وإقامة الحججة علهم. نات أن الإيمان 
بالتوراة مستلزم الإيمان بالقرآن» وذلك أن هذه الكت تُصدق بنضها عضا كنا 
أن الكفر بواحد منها كفر بها جميعاً. ”2 

وبعد أن أمرهم ‏ سبحانه .بالإيمان بالقرآن» حذّرهم مغبة كفرهم به. وإعراضهم 
عنه في قوله: ( مَنَقبَلٍ أن نَظمِسَ وُجُوهًا فََرْدهَا عَلَيَ أَذبَارِهَآ أَوْتَلعَتَهُمْ كما لعَنّآ 
أَضْحَبَ لشب تْوَكَانَ أَثْر آله مَفَعُولا ) ولا يخفى مافي هذه الجملة من التهديد 
والوعيد الشديد لهم الداعي إلى سرعة الامتثال إلى الإيمان بالقرآن» والمسارعة 
كذلك ‏ إلى الانتهاء عما هم عليه من التكذيب به ومخالفة ماجاء فيه. ""') 

وقد جاء هذا التهديد على أبلغ الوجوه وآكدهاء كما جاء متوافقا كل الموافقة 
مع مضمون الآية» وما توعدوا به لذا فمجيء الآية بهذا الأسلوب القوي الجزل 
إشارة إلى الخصائص الأسلوبية للآيات في العهد المدني» وما تميزت به فإن كان 
الطابع العام للآيات في العهد المدني هدوء عباراتها وإيقاعاتهاء إلا أنها قد تخرج 


(5٠)انظر:‏ التحرير والتنوير: ” / 23188 
00 انظر: التحرير والتنوير: 7 / ه14 . 
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ينا عند هذا الإطار العام» وذلك حين تخاطب أهل الكتاب» وهذا هو الملائم 
معهمء والمتوافق مع حالهم مع القرآن الكريم. 

تأمل قوله :( من قبل ). وأن نعم النظر فيهاء وأصغ بسمعك إلى جرسها 
بإيقاعهاء تجد أن لها ظلالاً شاخصاً في الذهن» وجرساً قوياً يصخ الأذن يشتد 
ويشتدء ثم أعد النظر فيها انفضا . تجد آنها تحمل كل معاني التهديد والوعيد» كما 
ايا بالبدار والمسارعة» ففيها الأمر بالإيمان بالقرآن» والمسارعة في ذلك» ما 
داموا في زمن الإمهال» من قبل أن ينالهم هذا الوعيد» فحينها لا مناص ولا مفر. 

كما لا يخفى ما تضمنته هذه اللفظة ( من قبل ) من الإشارة إلى قرب وقوع 
هذا الوعيدء وأنه واقع بهم تعتخالة إن لم يؤبنوا بالفرانء فهو وشيات الوقوع . 

ومما زاد هذه العبارة تهديداً ووعيداً أن كان العذاب الذي تُوعدوا به هو طمس 
الوجوه» وقد اختلفت عبارات المفسرين في بيان المراد بهذا التهديد» وفي بيان 

كيفية طمس هذه الوجوه» وحين ننظر في معنى الطمس لغة نحد أنه بمعنى المحو 
وإزالة الأ؛ ثر'”"» يدل على هذا المعنى اللغوي: قول العرب في وصف المفازة: إنها 
طامسة الأعلام» وقولهم: طفن الطزيق إذا! لمعت آقاره كسد 

فهذا هو معنى هذه اللفظة» وأما المراد بها في هذه الآية» فقد ذكر المفسرون 
أن هذه اللفظة إما أن تكون على الحقيقة» أو على المجازء فإن كانت على حقيقتها 
فالمراد بها: محو آثار وجوههم حتى تصير كالقفاء وكذلك تطمس أبصارهم 
فيصيرون عميان' '''"» فيكون معنى الرد على الأدبار على هذا المعنى: أن تحول 
الوجوه إلى الأقفاء» والأقفاء إلى الوجوه» فيمشون القهقرى”"". ولا يخفى شدة 
هذه العقوبة عليهم» وعظم أثرهاء ونكايتها بهم» لما في هذه العقوبة من التشويه 
)٠١8(‏ انظر: المفردات لألفاظ القرآن الكريم: مادة: طمس. 
)٠0١9(‏ انظر: التفسير الكبير: ١7١ / ٠١‏ 


.١7١ / انظر: جامع البيان: ه‎ )0٠١( 
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في الخلقة والمثلة بهم والفضيحة؛ فعند ذلك يزداد همهم وغمهم» وتطول عندها 
حسرتهم وندامتهم. 

والمتأمل لهذه العقوبة يجد أنها تعكس موقفهم من القرآن» وحالهم مع 
فقد كان جزاؤهم هذا من جنس ما عملوا مع القرآن « فكما تركوا الحق» وآثروا 
الباظ زم وقلرو) فاق فجد روا اتكى باطلت:والباطل حقا كوووا من مي ذللفة 
بطمس وجوههم بأن تجعل في أقفائهم؛ وهذا أشنع ما يكون ». 0 

تسكن الى عا ربا فكورة الع على هنا : أن تعمى بصائرهم عن 
الحق» فترد على أدبارها فيتخبطون في الضلالة والكفر ضلالا بعيدا لا يؤمنون 
بعده» ولا يهتدون ”"'"». فيكون المراد بهذا الطمس: طمس القلوب» وذلك بإزالة 
آثار التمييز فيهاء ومحو دلاتل المعرفة منها”*''"» فيكون الطمس على هذا المعنى: 
مكل قارية الله لمن :فى صنرقهم كن ادق رقي تتكهم الظريق المتقيد و الملحنمة 
البيضاءء وردهم إلى الباطل» وسبل الغواية والفسادء يهرعون إليهاء ويهوون في 
دركاتها إلى أسفل سافلين . 0٠‏ 

وهذه الأقوال وإن تعددت إلا أنها تلتقي جميعاً في هذا الوعيد الشديد 
والتهدية نهم إن لم يووا والقرآن العظيم الدي انزله«اسيحانه كما لا وى أن 
شدة هذا الوعيد وعظمته دلالة على عظم جرمهم وشناعته» كما في هذا الوعيد 
الشديد دلالة على منزلة القرآن» وعظيم قدره» ومكانته» فهم لما كفروا بأمر عظيم 
عاقبهم ‏ سبحانه ‏ بهذا العذاب العظيم» وهددوا به. 

وقد جاءت لفظة ( وجوه ) نكرة» وفي هذا التنكير دلالة على التكثير 9" 
وفي هذا تهويل لهذا الوعيد» وبيان لشدته» كما أن في هذا التنكير بهذا الغرض ذماً 


. 701 /١ تيسير الكريم الرحمن:‎ )١1١( 

(117) انظر: جامع البيان: ه / 177. 

. 1/4 / انظر: التحرير والتنوير: ه‎ )١١4( 

(115) انظر: تفسير القرآن العظيم: ١‏ / 0501» وقد ذكر البغوي كلاماً نفيساً في تفسير هذه الآية» تحسن قراءته» والوقوف عنده 
(انظر: محاسن التأويل: ١‏ / 578). 
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لليهود على مواقفهم من القرآن الكريم» وذلك أن فيه دلالة على تجمعهم وإجماعهم 
على هذا الموقف المشين ضد القرآن» فكأنهم أجمعوا على هذا الموقف» وصدروا 
في موقفهم هذا من القرآن وتكذيبهم له عن إجماع واتفاق فيما بينهم» وفي هذا ذم 
لهم وتوبيخ على هذا الأمر»وعلى اتخاذ هذا الموقف المجمع عليه ضد القرآن. 
كما أن في تنكير هذه اللفظة ( وُجُوهًا) دون تعريفهاء إذ لم يقل (وجوهكم): 
في هذا تلطف بالعبارة معهمء إذ لم يواجههم بهذا الوعيد ويخاطبهم به» وفي هذا 
دعوة لهم من طرف خفي ‏ إلى الإيمان بالقرآن» والإقبال عليه» وترك تكذيبه» 
25 فلك 1 
والإعراض عنه. 
ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ وعيداً آخر لأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالقرآن في قوله : 


7 01 7 0 


( أَوْتَلعَتَهُمْ كما لَعَنَا صَحَنبٌ آلسَّبت )» فقد هددهم ‏ سبحانه » وتوعدهم 
بطمس الوجوه» أو بلعنهم كما لعن أسلافهم من قبل» وهم الذمرة اعتدوا في 
السبت”"''؛ فطردهم وأبعدهم من رحمته» وجعلهم قردة وخنازير» ففي هذه الآية 
وعيد شديد لهم وتهديد إن لم يتداركوا أنفسهمء ويبادروا بالإيهان بالقرآن. 
والمتأمل في نظم هذه الآية يجد أن فيها التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة» فقد 
«الكاالاية أسلوت الخطاب في قوله: (يتأكها الَدِينَ أرثوا الطب ءَامنوا يما 
تَوَّلنَا مُصّدَفًا لُمَامََ .. ثم انتقل هذا الأسلوب من الخطاب إلى الغيبة في 
قوله: ( َوْتَلعتَهُمكَمالعَنّآ أُضَحَبَ ألسَّبَتْ ) ولو جرى الكلام على مقتتضي 
الظاهر لقيل: أو نلعنكم. بأسلوت المخاطة وقد ذكر"العلناء يلاقة الالثفات 
وأسراره في هذا المقام» فذكروا: إن في الالتفات إلى الغزة قلطنا معهم في 
العبارة» كما أن فيه استدعاء إيمانهم بالكتاية :وغطفا لقلوبهم للاستجابة لهذا 
الأمرء والإذعان له» حيث لم يواجههم بهذه اللعنة» كيف وقد شرفهم وأعلى من 
قدرهم في صدر هذه الآية» حينما خاطبهم بأهليتهم للكتب التي أنزلها على أنبيائه 
ا ل ا «تفسيرالق رآنالعظيم:؟ / 55 
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الذين أرسلهم إليهم» وبتفضله عليهم بإيتائهم هذه الكتبء فكأن الالتفات بهذا 
الطريق امتداد لذلك التفضل عليهم» وذلك التشريف. ”') 

ولأبي حيان الأندلسي وقفة مع هذا الالتفات؛ بين من خلالها أسراره البلاغية» 
يقول: « ومحسن هذا الالتفات هو أنه تعالى ‏ لما ناداهم كان ذلك تشريفاً لهم» 
وهز السماع لا يلقيه إليهم» ثم ألقى إليهم الأمر بالإيمان بما نزل» ثم ذكر أن الذي 
نزل هو مصدق لا معهم من كتاب» فكان ذلك أدعى إلى الإيمان» ثم ذكرهذا 
الوعيد البالغ» فحذف المضاف إليه من قوله : ( من قبل أن نَمِسَ وُجُوهًا) 
والمعنى: وجوهكم., ثم عطف عليه قوله : (أَوْتَلَعَتَُةَ) فأتى بضمير الغيبة» 
لأن الخطاب حين كان الوعيد بطمس الوجوه. وباللعنة ليس لهم ليبقى التأنيس» 
والاستدعاء إلى الإيمان غير مشوب بمفاجأة الخطاب الذي يُوحش السامع » ويروع 
القلب»ويصير أدعى إلى عدم القبول» وهذا من جليل المخاطبة» وبديع المحاروة) 7" 

وقيل: إن في هذا الالتفات إشارة إلى معنى اللعنة» وتحقق وقوعهاء وذلك أن 
اللغن هو الطرة والأبعاده فكانهم حين لعنوا ضاوؤا يعيدين» وذلك أن ذكر البعيد 
والمادتة نعلا تكورن الآ بأستلوت الع 217 

وقد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد توعدهم في هذه الآية بالطمس 
واللعنة إن لم يؤمنواء ولم يؤمن هؤلاء القوم» وبقوا على ماهم عليه من التكذيب 
بالقرآن» والإعراض عنه» فأين وقوع هذا التهديد؟ وقد أجاب العلماء عن هذا 
التساؤل مبينين أن هذا الوعيد باق إلى يوم لت 
لهم قبل قيام الساعة» وقيل: إن هذا الوعيد مشروط بالإيهان» فلما أسلم بعضهم 
كعبدالله بن سلام وأصحابه» دفع ذلك عن الباقين» وقيل: إن الله سبحانه وتعالى ‏ 
توعدهم بالطمس أو اللعن» فإن لم يقع الطمسء فلا نزاع في وقوع اللعن» وذلك 


. 30/6 / ١ انظر: الدر المصون:‎ )١119( 
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أنهم ملعونون على كل لسان» وفي كل زمان. '""") ٍ 

كه حجاءك قاضلة هذه الآية 3 وكان اد اشامتك ول #مقررة جفير ن نا 
فوا وقد لك سس | يواتن إن أن نامر قإن لا بعال ولا بال 
وأن ذلك الأمر واقع لا محالة» كما أن في هذه الفاصلة حملا لأهل الكتاب إلى 
سرعة الاستجابة والإيمان بالقرآن» خشية تحقق هذا الوعيد فيهمء فكأنه قيل لهم: 
«أنتم تعلمون أنه كان تهديد الله في الأمم السابقة واقعاً لا محالة» فاحترزوا الآن» 
وكونوا على حذر من هذا الوعيد )”""» لأنه وعيد من لا يتعذر عليه فعل شيء 
فى الأرض ولا فى السماء ولا يعجزه. وإغما يقول له كن فيكون. 
ْ وبعد ومن خلال الوقفة مع هذه الآية . التي ذكرت موقف أهل الكتاب من 
القرآن» وما ينبغي أن يكونوا عليه من الإيمان به وتصديقه ‏ تتبين بعض الخصائص 
الموضوعية والأسلوبية للآيات في العهد المدني في حديثها عن القرآن في مخاطبتها 
لأهل الكتاب» فقد تشكلت ملامح هذه الآيات وخصائصها الأسلوبية من مواقفهم 
الثابتة. نحو القرآن» فجاء أسلوبها في خطابها لهم موافقا لمقتضى موقفهم من 
القرآن» إذ لن ينزجر القوم» وينفكوا عما هم عليه من التكذيبء والكفر به إلا بمثل 
هذه القوارع والزواجر التي تحمل في طياتها الوعيد الشديد » والتهديد الأكيد 
المتضمن طمس وجوههم. أو لعنهم. 
نموذج تحليلي من سورة النساء : 

وفي موضع آخر ‏ ومع حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني ‏ يذكر 
سبحانه ‏ منته وفضله على رسوله (#) » وعصمته له من مكائد المنافقين» 
ودسائسهم له. يقول تعالى : 00 وَلوَرّ فَضْل لَه عَليِكَ وَرَحَمَتُهُ لَهَمّت طبه تَتَهُمٌ 
أن يُضُوكَ وما مُضِنُو ب إل أنشْسَه وما بوك من طء وَأَنلَ اله حلي كلتب 
وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكُمًا ل تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ لَه عَلَيكعَظِيمًا  )(‏ سه 


(؟11) انظر: معالم التنزيل: ١‏ / 454 و: الكشاف: /١‏ 077 و: إرشاد العقل السليم: ١‏ / 187. 
)١17*(‏ التفسير الكبير: ٠١‏ / 377 . 
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هذه الآية لها تعلق بالآيات التي قبلها قبلهاء وهي قوله تعالى 0 إنَآأَنرَلَا ليك الكتبٌ 


القع فشك بين الت يما ازنك ان ولدوكن العا وا خصِيم# «د. ...0 
وطا ين دفاعة الاباك دارط هذه الآية بالآيات التي قبلهاء أشير إلى ما ذُكر في 
سبب نزولهاء» حتى ي: يتضح المراد من هذه الآية» ويُعرفٍ المقصود منهاء فقد ذكر 
بعت تزونهل أن لكل حت رع اقي ايةه قله ل على رتو حار 
الفضيحة؛ وأخذوا سرقتهم فرموها في ببت من بريء من ذلك؛ واستعان السارق 
بقومه أن يأتوا رسول الله (ونخ) ؛ يطلبوا منه أن يُبرئ صاحبهم على رؤوس الأشهاد؛ 
وقالوا له: إنه لم يسرقء وإئما الذي سرق من وجدث السرقة في بيته» فهم النبي 
) أن يبرئ صاحبهم. فأنزل الله هذه الآيات. 59" 

فالله سجاه وجالي في هذه الآيات يذكر نبيه 5ت يييخ) بهذه الحادثة» ممتناً 


بفضله عليه» ومقكدا اللتوس بده مسد الجن لاه كن الوه 
والدفاع عنهم. 
والمعنى: لولا فضل الله عليك» ورحمته بك مما أوحي إليك؛ فقد أعلمك أمر 
السارق لهمت طائفة منهم أن يُضلوك» ولكن بفضل الله عليك ورحمته بك جنّبك 
أن تعمل ما همت به هذه الطائفة» وسعت به» وحرصت عليه. 1"9) 
ولا يخفى ما في هذه الآية من إعلام النبي ( ة) بلطف الله به» وحفظه له 
لكين كا اننظ لد ».وا لياف يا سامها في عدوا امساففةة ون عرعا م افير 


)176() 


010 


أسر من أمسوره (وقكق) 
إذن فهذه الآية ‏ تتجه في خطابها إلى رسول الله (3ْ) وتحادثه بهاء وتذكر لطفه 
سبحانه -به» وحفظه له» ومن هنا نرى ملامح هذا الأسلوب وخصائصه في حديث 


القرآن عن القرآن في العهد المدني» فقد اقتضى المقام هذا الأسلوب وحتّمه إذ 


. 37١ انظر: أسباب النزول:‎ )١1١4( 
.غ٠6‎ / ١ انظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ )١75( 
. ٠١54 / انظر: معاني القرآن وإعرابه: ؟‎ )١77( 
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المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 0 
حتفتت 


المخاطب بهذه الآية رسول الله ( يييةْ)» فإذا كان الغرض من هذه الآية إظهار فضل 
الله ومنّته على رسول الله (ةِ) وكان المخاطب بها هو رسوله (222) فما ظنك بما 
سيكون عليه أسلوب هذه الآية» فليس ثمة تقريع ولا توبيخ» ولا وعيد أو تهديد 
كلا بل إنك لتشعر باللطف والحفظ والرعاية تفيض بها كلمات الآية كلها. 

لذا فإن الآيات التي تخاطب رسول الله () في حديث القرآن عن القرآن 
بل في القرآن بعامة ‏ تشكل ظاهرة أسلوبية» تميزت بها عن غيرهاء وتفردت بهاء 
فلها سماتها الخاصة الموضوعية والأسلوبية التي لا يشاركها في ذلك غيرهاء وهذه 
الآبات جديرة بالنظر والتأمل» والوقوف عند دقااق نظمهاء وأسرار بلاغتهاء ولهسجة 
خطابها كذلك. 

والمتأمل لهذه الآية ونظمها يجد أن الله . سبحانه وتعالى . نفى عن 
باسول لله () هم الأقوام به كما يُشير إلى هذا المعنى حرف الشرط 
(لولا)» فهو حرف امتناع لوجودء فقد امتنع الهم لوجود فضل الله ورحمته 
برسوله () مع أن القوم قد همّوا بإضلال النبي (#25 ل ) » وسعوا بذلك» فالهم 
قد وقع منهم؛ وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن المراد من نفي هذا الهم هو نفي 


178) ( 


0 


07100 


أثره وضرره على رسول الله ( 
وتتجلى بلاغة هذا التعبير أن فيه إيذانا بانتفاء تأثير هذا الهم بالكلية عن رسول 
الله () » فوجوده كعدمه. فإذا كان أصل هذا الفعل منتفياً د هو الهم فما بالك 


تاد 


بنتائجه وما يترتب عليه» كما أن هذا التعبير أدل على لطف الله بنبيه () ورعايته 


3 


لهء وحفظه إياه» وهو أدل على غرض هذه الآية» وهو إظهار مئة الله بعبده؛ 


وتذكيره بها. 
والمراد بالفضل والرحمة هنا القرآن الكريم» يدل على هذا قوله تعالى : 
قل بِمَضل الله وَبِيَحْمَته فَيذَلك فَليفْرَحُواْهُوَ 0 نكا تمكو ا 


8 )انظر: حاشية ١‏ ٠5/ه752؟.‏ 
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المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 


فتكت رولا 


ففضل من الله ورحمة برسوله(/ك)أن أنزل عليه هذا الكتاب العظيمء فهو منّة 
عظمى منه ‏ سبحانه ‏ لهذا الرسول الكري (#ي) » بل هي منّة على البشرية كلهاء إذ 
به خرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر بهم إلى صراط العزيز الحميد. 19 
ثم بين تعالى في قوله : ( وَمَامُضِلُو إلا أَنشنَهُمٌ ومَايَضرُونَكَمِن طَىْءِ) 
أن هم هؤلاء القوم وكيدهم لا يعود ضرره الأعلى أننسهم: ولا يضروت بهذا 
الهم رسول الله (5خ 
وقد جاءت هذه اللجملة ( وَمَا ُو لهم ) معترضة بين قوله : 
( دلولا َل لله لَك وَرَحْمَمُهُ لعَمّت طآِفَةمَنْهُمٌ أََيْضلُوكَ ) وقوله: (وَنَا 
ا يَضْرُونَكَ من شََّءِ ) والغرض من هذه الجملة: : التنبيه على ما تضمنته من المعاني؛ 
والإشارة إليها وتأكيدهاء والدلالة على أن وبال أمرهم عائد عليهم بالوبال 
ا ل عر ع 
في إيراد المعنى بأسلوب القصر تأكيد لهذا المعنى» وتحقيق له» فقد قصر 
ا ل ا 
الهم رسول اله (يي)ء وفي مجي ء هذا القصر بهذا الطريق دلالته وإيحاؤه في هذا 
المقام» فمع أن المعنى الذي أداه هذه القصرء وقام به من الأمور المسلّم بها التي 
لانزاع فيها ولا جدالء فكان من المتبادر إلى الأذهان أن يأتي القصر بطريق (إنما) 
دلالة على هذا المعنى» وإشارة إليه» ولكن جاء القصر بطريق النفي والاستثناء إياء 
إلى حال أولئك المنافقين» وإشارة إلى ما في نفوسهمء» فوجود هذا 000 
وتكرر حدوثه كأنهم ينازعون في هذه القضية» ٠‏ فكأنهم يرون أن لهمهم هذا أثرا 
على رسول الله(27)؛ وضررا به» ومن هنا جاء القصر بهذا الطريق إشارة إلى هذا 
المعنى » والله أعلم . 
ووجه كون أثر هذا الإضلال عائدا عليهم دون رسول الله(#2) ؛ « لكون ذلك 


. 191/ / انظر: التحرير والتنوير: ه‎ )١175( 
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المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 95 


المكرء وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهمء ولم يحصل لهم إلا الخيبة 
والحرمان والإثم» والخسرانء وهذه نعمة عظيمة وكبيرة على رسول الله (4) ».'”" 

وفي قوله : (وَمَا يَضْرُوتَكَ مِن شَىَءٍ) تأكيد وتقرير لما تضمنه القصر في قوله : 
( وَمَاِيَضوُوتَكَ مِن شَّىّءِ )» وذلك لما يتضمن القصر في طياته من نفي وإثبات» 
ففي إثبات الإضلال والضرر على هؤلاء المنافقين» نفي له عن رسول الله (87) » 
ومن هنا كانت هده الجملة تأكيدا وتقريزا الضمون القصر: 

وفي هذا دلالة على عظم ما تضمنته جملة ( وَمَا يَضرُونَكَ مِن شَّىَءِ ) من 
المعاني» ولا أدل على هذا من تأكيدها وتقريرهاء وذكرها مرتين» ولا عجب 
أن يؤكد هذا المعنى ويُكرر وذلك أن في طياتها امتنانه ‏ سبحانه ‏ على 
رسوله(يت) بتأييده إياه في جميع الأحوال والظروفء وإخباراً له بعصمته له. 0 

كي أن قروا وهد | نف سيم انق تكله ) بالعصمة له فى مستقبل أيامه» 
ونا المع أن بشووة ندا لاقي كرولا فدريقع أمروه كبامقير إلى علدا 
المعنى» ويدل عليه حرف الجر ( من) في قوله (مِن شَّىء) ففيه دلالة على العموم 
بالنفي القاطع . '""") 

وبعد أن ذكر ‏ سبحانه وتعالى مئته على رسوله (8) . ساكل لله ويد كيد 
الكائدين» ومكرهم في نحورهم؛ ذكر بعد هذا نعمته عليه ومنته الكبرى وهي 
إنزال القرآن في قوله : ( وَأَنْرَلَ اللَهُ عَلَيَكَالكتَبَ وَالحكمّة وَعَلَّمَكَمًا كن 
تعْلّم وَحَانَ فَضَلُ آله عَلَتكَعَظِيمًا (ج)) ولما كانت هذه المثة . وهي إنزال القرآن ‏ 
دليلا على علو مكانة مّن نزل عليه القرآن» وعلو قدرهء جاء التقديم في قوله 
( عََيّكَ) إشارة إلى هذا المعنى» وتأكيدا لهء كما أن عظمة من نزل عليه القرآن؛ 
وسمو قدره دليل ‏ أيضاً ‏ على عظم هذا المنزّل» وجلالة قدرهء إذ لا ينزل على 
(10) تيسير الكريم الرحمن: /١‏ 508 . 


(11) انظر تفسير القرآن العظيم: 56٠٠١ /١‏ 
)1١0(‏ انظر: البحر المحيط: ” / 5 
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العظماء من الرجال إلا الأمر العظيم» يدل على هذا المعنى ‏ أيضاً ‏ منته ‏ سبحانه ‏ 
على عبده بهذا الإنزال» فهو سبحانه لا يمتن إلا بأمر عظيم جليل 

ولما كان الحديث في هذه الآية عن منة الله على رسوله (4) بإنزال القرآن 
ناسب في هذا المقام أن يسند نزول القرآن إلى لفظ الجلالة فى قوله : ( وَأَنرَلَ آنه ) 
دون إسناده إلى ضمير التعظيم إذ لم يقل (وأنزلنا) كما هو الشأن في مواضع كثيرة 
في حديثه ‏ سبحانه ‏ عن إنزال القرآن» فقد ناسب في هذا المقام أن تُربط هذه النّة 
والنعمة العظيمة بمن أسداهاء وتفضل بإنزالهاء حتى يُذكر فيُسْكر عليهاء كما أن فى 
2 بإنزال هذا الكتاب العظيم الجامع 
وق نار الاحرة) الذي انعرش ا وال ا 
رمعل ا جاه ومن كام نيه - سبحانه على رسوله (53)؛ وسابغ نعمته عليه 
أن آتاه مع القرآن الحكمة؛ وهي السنة التي فصلتٌ ما أجمله القرآن, وييّنتٌ ما كان 
فيه مبهما. 0١‏ 

ثم أم سبحانه . نعمته على رسوله (يَكيْ)» وأسبغها عليه بأن علمه ما لم يكن 
يعلم من خبر الأولين والآخرين» ومايكون وما هو كائن إل يوم الدين. 0 

وقد دلّتُ منة الله عليه بالعلم على عظمة هذا العلم وشرفه؛ وسعته وشموله: 
فقد كان (352) قبل هذا العلم وقبل هذه الرسالة» وقبل إنزال القرآن عليه كما 
وصفه ربه في قوله وََدلِكَأَوْسَيْئَآإليَكَرُوحا مِنْأمْرنَامَا كنت مدْرى ما 


أالكيَبٌ وَل لايم وَلكن جَعَلءَهُ نورًا ؟ نهكدى دمن عاد دق عاد وَإِنْكَ تَهَدِى إلى 


صراط مُسَتَقيِم (©) () © «لشررى :م 3 وقوله : 5 وَفَجَدَكَ ضَالفَهّدَك # (الضحى -/0) 


(17) انظر: تفسير القرآن العظيم: 5٠١ /١‏ . 
(174) انظر: جامع البيان: 5/ 30/6 . 
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ل ااا تت سس يبيب ب يبيب 


كذا كان (يقٍ) قبل الرسالة والقرآن» « ثم لم يزل - سبحانه . يوحي إليه؛ ويُعلّمه 
ويكمّله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم 
الخلق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات الكمال» وأكملهم فيها ».””" 

ثم ختم ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه الآية بقوله: وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيكْعَظِيمًا ) 
وفي ذكر هذه المنن وتعدادها دلالة على الفضل العظيم الذي غمر الله به نبيه (27)؛ 
وخصه بها دون سائر الخلق أجمعين» ومن هنا جاءت الخاتمة إشارة إلى هذا 
المعقي »6 وتاكيدا له 

وقد جاء نظم الجملة مشيراً إلى عظمة هذا الفضل وقدره» يتجلى ذلك في 
قوله (فَضَلُ آله » ففي الإضافة إشارة إلى عظمة هذا الفضل» وجليل قدره» وعظيم 
نفعه» وأثره على رسول الله( يي)» فإن الشيء يعظم بالنظر إلى ما يضاف إليه» وقد 
اعمجت الفا على الاتحيي لكيه قدرا ونين 

كما أن تنكير لفظة ( عَظِيمًا ) دلالة على عظم هذا الفضل» وجلالة قدره؛ فقد 
أفادت الإضافة تة تفخيم هذا الفضل» وتعظيم شأنه فهو فضل ١لا‏ تحويهعبارة» ولا تحيط به 
إشارة» ومن ذلك النبوة العامة» والرئاسة التامة» والشفاعة العظمى يوم القيامة».'"") 

وكيف لا يكون فضله ‏ سبحانه ‏ عليه عظيماء وقد أنزل عليه القرآن» وهو المنة 
العظيمة» والمنحة الربانية الجزيلة» ولا يخفى أن ذكر القرآن هنافي معرض الحديث 
عن رسول الله (7 
للالتفات نحو القرآنء والإقبال عليه قراءة وحفظاً وتأملاً وتدبرأ» والنهل من معينه؛ 
وذلك أن القرآن هو منته ‏ سبحانه على رسوله(يِ) » وعلى الناس أجمعين» فهو 
١‏ منة الله على الإنسان في هذه الأرضء المنة التي ولد انان امعها ميلادا لايد » 
ونشأ بها الإنسان كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى» المنة التي التقطت البشرية 


)» وذكر منته عليه بإنزال هذا الكتاب فى هذا دعوة غير مباشرة 


(133) روح المعاني: ه / 1. 
(17) في ظلال القرآن: ١‏ / 65ل . 
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من سفح الجاهلية» لترقى بها في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة» عن طريق 
المنهج الرباني الفريد العجيبء المنة التي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف الإسلام 
وعرف الجاهلية» وذاق الإسلام» وذاق الكفر» وإذا كانت هذه المنّة يك الله بها 
رسوله (55) ؛ فلأنه أول من عرفها وذاقهاء وأكبر من عرفها وذاقهاء وأعرف من 
عرفها وذاقهام. 059 

وفي تعظيم هذا الفضلء وتفخيم شأنه وقدره إشارة إلى عظم من تفضّل 
عليه وبيان لعلو قدره؛ وسمو منزلته» فقد خصه ربه بالنعم الكثيرة» فأرسله للناس 
كافة؛ وجعله خاتم الأنبياء والرسل» ويعظم بعظم النعمة ‏ شكرهاء فمن كان هذا 
حاله وشأنه وجب أن يكون أعظم الناس شكراً» وأكثرهم لربه حمداً» وكذلك كان 
رسول اله (يي) » فقد كان عبدا شكورً؛ يقوم حتى تتفطر قدماه؛ ويصوم حتى 
يقول الناس: إنه لايفطرء ويستغفر ربه في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة» بل 
وكذلك حال الأمة التي أرسل إليها هذا الرسولء ونزل عليها هذا الكتاب يجب 
ارد - بهذا الفضل خير أمة أخرجت للناسء وأن ترفع بهذا القرآن رأساًء وأن 

تقود البشرية» وتدعو الناس إلى الإيمان والقرآن 09 

وقد جاء تقديم الجار والمجرور (عَلَيّكَ ) على (عَظَيمًا) إشارة إلى علو قدر 
من خص ريه بهذا الفضل» وسمو امنزلته» كما آن في هذا التقديم إشتارة إلى آنه 

مدار الحديث في هذه الآية» فلبيان قدره» وعناية بأمره وشأنه» واهتماما بمامن 
الله به عليه جاء تقديمه في هذا السياق إشارة إلى هذه المعاني كلها. 

وبعد فالمتأمل لأسلوب هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى ‏ أبرز هذا المعنى 
المراد تحقيقه وبيانه بهذا الأسلوب المشعر باللطف والرعاية منه برسوله (7) . فنجاء 
إيقاع هذه الآية هادثا لاتحد فيه الألفاظ الصاخبة المجلجلة» ذات الإيقاع القوي 00 


(175) انظر: تفسير المنار: ه / 507 . 
(179) وكأن في هذا الأسلوب درسا للأمة» وبياناً للطريقة التي تخاطب بها رسول الله (يية )ا )ء فهي بحضرة رسول كريمء فلا تُرفع 


عنده الأصوات» فلا صخب ولا ضجيج في هذا المقام مقام النبوة. 7 
رقم ١‏ +« 9 
لاهن 
>0 زاف لاله 
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كما أننا حين نتأمل أسلوب هذه الآية ونظمها نجد أن الله - سبحانه وتعالى ‏ 
يذكر منته على رسوله (5) » ويذكره بها بضمير المخاطب» فهي خطاب منه 
الرشرلة نقد ورديهدا المعراقى الآية سين درات لاعلباكم بضلوك» عليك 
8111 رفاظ اروك الشتير أبلغ ‏ ولا شك في إظهار هذه المنة» 
واقل كيذه بهاء كما أن في هذا الأسلوب مزيداً من إظهار اللطف به والعناية بشأن 
الرسول العظيم 

ومن خلال إنعام النظر في ألفاظ هذه الآية وأساليبها تتجلى خصائص هذه 
الآية الموضوعية والأسلوبية في حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني» من 
خلال هذه الآية التي ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيها منته على رسوله(5ة) بإنزال هذا 
القرآن عليه. 

بل لو تتبعنا الآيات في حديث القرآن عن القرآن في كلا العهدين على حدة 
في خطابها مع رسول الله (يَ 5ي): وأنعمنا النظر فيها تدبراً وتأملاً لوجدنا أن لهذه 
الآيات طابعا تميزا . 

وسمات خاصة بها تميزها عن غيرها في خصائصها الموضوعية والأسلوبية» 
وإن الآيات بهذه الخصائص التي تفردت بها لجديرة بالدراسة والنظر. 
فوذج تحليلي من سورة الحشر: 

وفي موضع آخر ‏ ومع حديث القرآن عن القرآن» في العهد المدني - يبين 
سبحانه عظم القرآن» ذاكرا علو قدرة وأنه مما ينبغي أن تخشع له القلوب 
عند سماعه» وأن تتصدع منه لما فيه من الوعد الحقه والوعيد الأكيذء: والرجر 
الشذيل0*9+ يقول -سبحانةت :لا لوا ذا على بل أيه حا صما 


20 و 2 ورم و وديم 


من خشية حَث حَشَي آل وَتلكَ الأمتل نَصربها لئاس لعَلَهُمية روس 08 # مد 61 
في ابتداء الآية بالأداة الشرطية ( لو ) دلالة على أن القرآن لم ينزل على 


. 357 / 0 انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١50( 
غزاسا يلالد‎ 7 
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بتتتك مم 


جبل» فهو حرف امتناع لامتناع » فقد امتنع خشوع الجبل وتصدعه لامتناع نزول 
القرآن عليه» ومقامات هذه الأداة وسياقاتها أنها تأتي ذ في الشروط التي على سبيل 
الأفترامين والممال7 019+ يدن على هذا كول ان كيان - رضي الله عنه وأرضاه ‏ : 
« كل شيء في في القرآن ( لوْ ) فإنه لا يكون أبدا » ””*"©» فالقرآن إذن لم ينزل على 
جبل» وإنما هو مَثَلَ ذكره . سبحانه . توبيخا لكل من قسا قلبه؛ وقلَ تدبره وخشوعه 
عند تلاوة القرآن. وسماعه لزواجره وقوارعه. 0:9 

كما أن في هذا المثال الذي ذكره ‏ سبحانه لكتابه العظيم ذماً لكل من غفل 

عن القرآن» وأعرض عنه وتعجباً من حاله المعرضة عن التدبر» مع ما فيه من 
موجبات التدبر» من قوة ألفاظه» وسبك معانيه» وما اشتمل عليه من المواعظ التي 
تلن القلوت وي فته 04 

وفي 0 إلى القرآن بالأداة القريبة (هذا) دلالة على قرب القرآن منهم. 
فهو غير بعيد عنهم؛ بل هو في متناولهم جميعاء وليس ثمة من كلفة عليهم ولا 

مشقة في تلاوته وتدبره» فكيف وهذا حاله ‏ يعرضون عنه» ويتركون قراءتف 
والنظر فيه تأملاً وتدبراً ؟] 014 | 

والعجب في هذا المثال الذي تضمن ذم العقول في إعراضها عن هذا الكتاب 
العظيم» وتركها تدبره وتأمله. ومن ثم الخشوع لزواجره وقوارعه» وتصدع 
القلوب منهء وانفطارها لى العجب في هذا أن هذه الآية مدنية» فهي تخاطب 
المؤمنين الصادقين» ونعلم جميعاً حالهم مع القرآن» وموقفهم منه. بل والأعجب 
من هذا أن جميع الآيات في حديث القرآن عن القرآن التي تأمر بتدبر القرآن» 
وتنهى عن الإعراض عنه» بل وتوبخ وتُدكر من عدم تدبر القرآن أن هذه الآيات 


0 انظر: التحرير والتنوير: لاا / 1١5‏ . 
)١151(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن: ؟ / 5840 . 
)١11(‏ انظر: الكشاف: / /ا4. 

.7٠١ا/‎ / 0 انظر: فتح القدير:‎ )١54( 

.115 / انظر: التحرير والتنوير: لاا‎ )١116( 


ار ”ا أ, 
سيا 0 م 1 
0ك 


كلها نازلة في العهد المدني» فقوله تعالى : "9 أَمَلا يكَدَّرونَآلمُرْءَانَ أَمَعَلَى ثوب 
أقمَا لمآ (2) © م -» » وقوله : فآ أَمَلايَكدََرُونَ آلْشرَْانَ وَلرَكَانَ مِنَعِندٍ عبر 
آللّه َه لوَجَدُوأ فيه أَخْبَلَفًا كَثيرًا (2) ب «د. -0 » وقوله :ل ألم يَأن للَّدِينَءَامَنوَا أن 


تَخْسَّعَ قَلُوبُهُم لذكر الله وَمَائرَمِنَلحَق ولا يكونوأ كالّدِينَ أوثوا الكت بّمن قبل 


كع عي مص 2ه وو و ه - 


فَطَال عَلَيّهمُ الا ا وَكَيرُ مَنْهُمَ فَسِقُوَ (2) © هد -011 

فهذه الآيات كلها بالإضافة إلى الآية التي في سورة (الحشر) آيات مدنية» 
وثمة آيتان فيها إشارة إلى تدبر القرآن» نزلتا في العهد المكي وهما قوله : 
> كم ب أَنرَلسَه ليك ميارك ليَدَبروأ ايت وَلِيَتَدَكَرَأُوْلوا الألبتب © »م 
ففي هذه الآية الإشارة إلى الغرض من نزول القرآن» وهو تدبره » والآية الثانية قوله: 
« أَكلَرْ يَدّبرُوا الْقَوْلَ أَرْجَآءَهُممًا لَمْيَأت ءَابَاءَهُمْ مَآلدَرّلِينَ 2) © مره 
فهذه الآية صريحة في الإنكار عليهم في عدم تدبرهم القرآن» وماعدا هاتين الآيتين 
فقد اختص العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن بالأمر بتدبر القرآن:والإنكار 
عليهم الإعراض عنه» وترك تدبره. 

تأملتٌ هذا الأمر ملياً لعلي أظفر بتعليل لهذا الظاهرة» وسبب موجب لهاء 
فما الحكمة في ورود هذه الآيات كلها أو جلها في العهد المدني؟ مع أن المتبادر إلى 
الأذهان أن يكون الواقع خلاف ما هي عليه؛ بمعنى أن يكون الأمر بتدبر القرآن» 
والإقبال عليه» والإنكار على من أعرض عنه» وترك تدبره في العهد المكي؛ لوجود 
المشركين في هذا العهد. إذ لا يخفى موقفهم من القرآن» وشدة إعراضهم عنه. 
وتكذيبهم له» فضلا عن تدبره وتأمله. 

وبعد النظر في ترتيب نزول السور التي وردت فيها تلك الآيات تبين أن أول 
السو تدولا جورة (النساة)ء إذ تعد من أوائل ما نزل في المدينة» ثم تلاها في 
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النزول سؤرة (الخلايد )+ ولع يكن بين نزول :هذه السورةوالتي قبلها إلا سورة 
واخدكر كم ماني المزوا بعر محمد ا بريد لياه السورة بعد سورة 
الحديد مباشرة» ثم نزلت أخيراً سورة (الحشر)» وتُعد هذه السورة من : أواسط ما 
نزل في العهد المدني» إن كانت تميل قليلاً إلى أواخر ما نزل في المدينة لد 

ومن خلال ترتيب هذه السور في نزولها تبين لي سبب ورود هذه الآيات في 
العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن» فقد يكون السر في هذا . والله أعلم ‏ 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يُخلّص المؤمنين من أدنى شائبة من شوائب الغفلة 
والإعراض» وأن يجعلهم على صلة وثيقة بالقرآن الكريم قراءة وتدبراء فقد بدأ 
سبحانه ‏ وأعاد في هذا الأمر ليكون هذا حال المؤمنين دائماً وأبدا مع القرآن. 

وكأن في هذا إشارة إلى أن المؤمن محيط به عدوه من جميع جوانبه» فالنفس 
الأمارة بالسوء بين جنبيه» والشيطان يجري في عروقه مجرى الدم» ناهيك عن 
أعداء دينه الذين يواجهونه ويجابهونه» وهؤلاء كلهم يسعون في صده وإعراضه 
عن القرآن . الذي هو مصدر عزته. ومكمن قوته . ومن ثم الغفلة عنه» وترك 
قراءته» فضلا عن تدبره والخشوع من قوارعه وزواجره؛ والمسلم على خطر كبير 
من الانسياق لهؤلاء الأعداء كلهم» والجري خلفهمء ولا مخلص له - بعد الله إلا 
الاعتصام بالقرآن» والإقبال عليه قراءة وتدبرا. 

كما أن الله سبحانه وتعالى ‏ أراد أن تتربى هذه الجماعة المؤمنة على القرآن» 
وأن يقوم أساسها وعمادها عليه؛ وألاً تغفل عنه طرفة عين» ومن هنا جاءت هذه 
الآيات. وتتابع نزولها على امتداد الفترة المدنية كلهاء ومن هنا جاء الأمر بتدبر 
القرآن في العهد المدني في حديث القرآن عن القرآن» إشارة إلى هذه المعاني كلهاء 
ولتحقيقهاء والله أعلم بأسرار كتابه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ الحال التي سيكون عليها الجبل لو نزل عليه القرآن في قوله : 


.1١95 / ١١:ناهربلا‎ :رظنا)١55(‎ 


"رق )3 
لن) تيز | ' 
ب 


2 
رأَيْحَهُ 2 


َه حَدْشعًا مُتَصدَكَا من ةلله »» والخطاب في قوله ( لَرَأَْتَهُه ) لغير معين» 
فيعم كل من يسمع هذا المثال الذي ضربه ‏ سبحانه ‏ لبيان عظمة القرآن» 
ويشمل ‏ كذلك ‏ كل من يتأتى منه الخشوع لدى سماع القرآن ”*''؛ وكون الخطاب 
في هذه الآية لغير معين مما يزيد قوة إيقاعهاء وشدة وقعها في نفوس السامعين. 

ومجيء ء الآية بهذا الخطاب وبهذا العموم يزيد من عظمة القرآن؛ وذلك أن 
في هذا المثل دلالة على أن القرآن قد بلغ من التأثير مبلغاً لا مزيد عليه» فلو فرض 
إنزاله على جبل لتأثر ذلك الجبل أبلغ الآثرء ولخشع من هذا القرآن وتصدع . 

فهذه الجبال على عظمتهاء وقسوتهاء وشدة صلابتهاء وضخامة جرمهاء 
فلو نزل القرآن على هذه الجبال ‏ وهذه صفتها ‏ لتأثرت بالقرآن متذللة مستكينة 
مطأطأة؛ مُتَكّسَة أعلاها إلى الأرضص 4" ثم هي أيضاً ‏ متصدعة من هذا القرآن» 
متشققة من قوارعه وزواجره» متزلزلة مضطربة من سماعها لهذا القرآن؛ لشدة 
قله علرها :ور فها:ونتشينها من الله حون من عقابه: وحدرا من واس الا نودي 
حق الله الذي فرض عليها من تعظيم للقرآنء والتأثر به.”3*") 

وفي بيان حال الجبل لو نزل القرآن عليه تحقيق للغرض الذي سيقت له هذه 
الآية» ولهذا المثل الذي ضربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لبيان عظمة كتابه» وشدة قوارعه 
وزواجره» وذلك أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى ‏ يقول: هدهو خال اجبل 
على عظمته .لو نزل القرآن عليه أما ابن آدم» فما زاده نزول القرآن عليه الأعتوأ 
شرام واست را رعراما. مسحت ها جادا ين الم سرف قنيا اد 
لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقرا ” 7 '"» وذلك لشدة قسوة قلبه» ولتحكم الغفلة فيه 
وتمكنها منه» ولتلاعب الشيطان به» والعياذ بالله» فإذا كان هذا هو حال الجبل مع 
القرآن» فما بال ابن آدم يعرض ويصد على حقارته وضعفه ؟! 


) 


.1١ا/‎ / انظر: التحرير والتنوير: لا”‎ )١40( 

. 7١197 / انظر: المصدر السابق: لاا‎ )١158( 

)١149(‏ انظر: جامع البيان: 78 / 207 و: فتح القدير: 0 / لا 
)١6١(‏ انظر: جامع البيان: 58 / 07 . 
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وهكذا من خلال ضرب هذا المثل يتبين غرض هذه الآية» ويتجلى أتم تجلية» 
وهو توبيخ المعرض عن القرآن » وبيان شدة قسوة قلبه» لعدم تأثره من القرآن» 
وتديره له. 

المتأمل لهذا المثل الذي ذكره ‏ سبحانه ‏ لبيان عظمة القرآن» يجد أنه منتزع 
من صميم البيئة التي نزل فيها القرآن» فالجبال أمام أعينهم» تتراءى أمامهم حيثما 
حلوا وارتحلواء فقد نزلت هذه الآية في المديئة على المهاجرين والأنصارء فأما 
المهاجرون فقد ألفوا رؤية الجبال ومشاهدتهاء إذ تحيط الجبال بمكة من جميع 
جرانهة انا الأتضار فيا أكقر الخال القريية عدا من المديئة إدن «الخبال مشهيد 
مألوف لهمء يعرفون حقيقتهاء ويدركون ما تتميز به من القوة والصلابة» إذن فقد 
وُظفت مظاهر الطبيعة في حديث القرآن عن القرآن» في ضرب الأمثال» وذكرها 
للاتعاظ والادكار. 

ويعد أن بِينْ ‏ سبحانه .حال الجبل وما سيكون عليه أمره لو نزل القرآن عليه؛ 


مَكَا نَضربهًا 


ذكرريعد ذلك الغاية من رت المثل والحكمة منه في قوله: (وَتل كَالْأُمَتَلُ تَضْر 
للدّاس لعَلهُميَة قَرُوَ (2 ) إذن فهذه هي الغاية من ضرب هذا المثل؛ 0 
يتفكر هؤلاء القوم في حالهم مع القرآن» ويتدبروا أمرهم وشأنهم فيه» فقد جعل 
مسععائةن الأمئال في القرآن تبصرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. ليله 

وفي مجيء ء لفظة ( يتَفَكَرورنَ ) فعلا مضارعاً دلالة على تجدد هذا التفكرء 
وتكرر حدوثه» ووقوعه منهمء فهذا هو المراد منهم» وهذا هو المؤمل فيهم أن يكون 
هذا حالهم مع القرآن» يجددون النظر فيه» ويطيلون تأمل سوره وآياته» ويقفون 
مع قوارعه وزواجرهء ويحركون به كل ساكن . 

كما أن في حذف متعلق (يَتَتَكَرُونَ) دلالة على هذا المعنى» فالمراد منهم أن 
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المبحث الثالث : بيان الفروق التعبيرية بين المكي والمدني 5 
ا ار ا ا 


يتفكروا في كل ما جاء ة في القرآن» وألاً يقصروا نظرهم وفكرهم على شيء دون 
عو بل تشكر ةف كل فتر عا نعم قو كل شيعا وردف هذا الكتات» ولبنن 
ثمة أنفع للعبد من التفكر في القرآن» ومن النظر في معانيه وتأملهاء فإن هذا التفكر 
والتدبر يفتح له خزائن العلم» ويبين له طريق الخير ليسلكهاء وطرق الشر والغواية 
ليتجتبهاء ويكون على بينة منها وحزر. 069 

والعجب في غاية هذا امثال الذي ضربه سبحانه لبيان عظمة كتابه أن كانت 
الغاية منه تفكر الناس جميعاً به» فتأمل كلمة (للنّاسِ ) فلم يقل مثلا (للمؤمنين) 
مع أن هذه الآية مدنية» ومما تتميز به الآيات المدنية بعامة كثرة النداء ب(ياأيها الذين 
آمنوا»» بخلاف الآيات المكية التي كثر الندا ء فيها ب(ياأيها الناس)» فكان المتبادر إلى 
الذهن أن تأتي لفظة (المؤمنين) بدلا من لفظة (الناس)؛ وذلك لنزول هذه الآية 
في المديئة» وعلى قوم مؤمنين» ولكن في مجيء هذه اللفظة ( للّاس) دلالة 
على أن هذه الأمثال التي يذكرها ‏ سبحانه . في كتابه أنها للناس جميعاً على حد 
سواء مؤمنهم وكافرهم» وذلك لعظمة ذلك المثل» وشدة وقوعه في النفوس: فالتدبر 
والتفكر مطلوب منهم جميعا» فأما المؤمنون لكي يزدادوا إمانابهذا القرآذمع إيمانهم 
وتدبراً له وتفكراء وأما الكافرون فلعل وعسى أن يتعظوا بهذه الأمئال» وينزجروا 
عما هم فيه من التكذيب والإعراض» وأن يُقُبلوا على القرآن إهاناً به وتصديقاء 
ولتقوم الحجة على اللجميع » وليهلك من هلك عن بينة؛ ويحيا من حي عن بينة؛ ولو 
خصص هذا المثل بطائفة دون أخرى لذهبت عظمة هذا المثل» ولتلاشت شت هذه العظمة 
التي نجدها في نفوسنا ونحن نقرأ هذه الآية» أو حين تتلى على مسامعنا. 

وثمة ملحظ مهم في هذه الآية» له دلالته في حديث القرآن عن القرآن في 
العهد المدني» وهو قوة ألفاظ هذه الآنة وقدنة وقدهاء وهزاهر الغاني فيا ا 


في طيات هذه الألفاظ من القوارع والزواجرء الذي يتلاءم مع غرض الآية» فقد 
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جاءت لتوبيخ ما عليه القوم من الإعراض والغفلة» وعدم التدبر للقرآن» وإنكاراً 
لذلك الواقع والحال. 

وهذا الملحظ يُرشدنا أن القرآن في العهد المدني يخاطب قوماً مؤمنين» فتأتي 
عباراته هادئة؛ وأساليبه رقيقة لين إلَأنها تخرج عن هذا الإطار أحياناء فتأني مخايرة 
لهذا الاستلوجت قافا فتأتي شديدة الوقع ٠»‏ تهدد وتتوعد» وتنكر وتوبخ» وذلك 
لتحقيق أغراض ترجو حصولها من هذا الأسلوب» وفى ذلك ملاءمة للأحوال 
المحيطة بنزول هذه الآيات» واجوان لاط غناي ا هنا الملحظ 
في هذه الآية. 

وقد أشار سيد قطب في حديث عن هذه الآية» إلى هذا الملحظ مبيناً إيقاع 
هذه الآية» دكن رقنا قائلة : ( ثم يجيء الويقاع الذي يتخلل القلب» ويهزه». 
وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه» وهي صورة تمثل حقيقة» 
فإن لهذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا ب؛ يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته.. 
والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً 
لا يعبر عنه إل هذا النص القرآني ي المشع الموحي ( وَتَلكَآلأمْسَل ربا ناس 
عَلْهرْيتَفَكُرُوَ () ) وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير ). 09) 

وبعد: فهذه هي خصائص الآيات المدنية الموضوعية والأسلوبية في حديث 
القرآن عن القرآن؛ كما تجلت من خلال الآيات التي وقفنا معها وقفة تأمل وتدبر؛ 
للنظر في خصائصهاء ولسبر غورها في الوقوف على أبرز سمات المجتمع المدني» 
من خلال موقف هذا المجتمع ‏ على تعدد طوائفه ‏ مع القرآن الكريم» وقد جاءت 
هذه الخصائص مجلية موقف هذا المجتمع مع القرآن الكريم» ومبينة حالهم معه 
كما جاءت هذه الخصائص محققة أغراضه. ومتوافقة مع ظروف هذه المرحلة» 
ومع طبيعتها. 
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وبعد هذا التطواف المبارك مع هذه الآيات» وبعد هذه الصحبة الطيبة لآيات 
حديث القرآن عن القرآن» أجدني مضطرا لكبح زمام قلمي المتدفق في حديثه 
الماتع عن مضمون هذه الآيات وخصائصها الموضوعية والأسلوبية» فها أنا أوقف 
قلمي» وألوي عنانه من الجموح» والسير خلف روعة هذه الآيات» فلكل بداية 
نهاية» ولكل عمل غاية» وهاهي نهاية هذا العمل؛ والغاية التي كنت أرنو الوصول 
إليهاء والوقوف عندهاء وثمة نتائج كثيرة أمكن الاهتداء إليهاء والخروج بها من 
خلال هذه الدراسة» ومن أهمها مايلي: 

أولا: أن معرفة المكي والمدني تجعلنا ندرك الفروق الأسلوبية» والخصائص 
الموضوعية والتعبيرية للقرآن الكريم» ومن ثم الإفادة من هذا المبحث في الدعوة 
إلى الله» وذلك أن هذا المبحث يُعطي الدارس المنهج في طريقة التعامل مع الناس 
على اختلاف أجناسهم؛ وتعدد مشاربهم وتنوعها. 

فضلاً أن في هذا المبحث من الدلالة المباشرة على أن لكل مقام مقالاء » فلكل 
قوم ما يخصهم من الخنطابء ومن ثم يأتي الخطاب في كل الظروف والأحوال 
ل ل و م 


في هذا أن الفترة التي قضاها النبي(تقلة) في مكة تزيد على الفترة التي قضاها في 
0 الثاني وهو الأهم أن القرآن من أكثر الموضوعات التي طال حوله 

ش المشركين» وكثر جدالهم فيه» فما أكثر ما تطاول عليه القوم» وافتروا فيه 
00 ءات العظيمة. 

ثالثاً: : تجلت في الآيات المكية والمدنية في حديث القرآن عن القرآن كثير من 
الخصائص الموضوعية والأسلوبية لهذين العهدين» وقد جاءت تلك الخصائص 
منبئقة من واقع أولئك الأقوام؛ ومنطلقة منهه ومن ثم كانت تلك المخصائص مرآة 
تعكس حال القوم» وتجلي موقفهم من القرآن» وتبين ما هم عليه أتم بيان» كما 
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لم تكن تلك الخصائص مقصودة لذاتهاء بل كانت وسيلة للكشف عما كان عليه 
القوم» وبيان حالهم مع القرآن» وموقفهم منه. 

كما بحن هه الخسااص انر صر وا لزيا عسياية القرآن عرخ 
القرآن في كلا العهدين وجهاً من أوجه إعجاز القرآن» الذي تميز به عن أساليب 
العرب كلهاء بل والبشر أجمعين» فقد تعددت هذه الخصائص الأسلوبية وتنوعت 
تنوعاً يلائم طبيعة الموضوعات التي تناولتها كل فترة منهماء ويلائم - كذلك ‏ 
طبيعة الأحوال والأجواء التى تنزلت فيها تلك الآيات» من حيث المخاطبون بهاء 
والظروف التى تعيشها الدعوة فى تلك الحقبة الزمائية والمكانية» وهذا ‏ لعمري ‏ 
من أكبر الدلائل والشواهد التي تدل على أن القرآن قد بلغ الذروة في الجمال 
والروعة والإشراق» فكان بحق الكتاب المعجز. 

رأنها: تجلت في حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني كثير من الآيات 
التي تتسم بشدة لهجتهاء وقوة خطابهاء وشدة قرعها وزجرهاء خلافاً للطابع العام 
للآيات لمدنية» والسر في بروز هذا الأسلوب في آيات حديث القرآن عن القرآن 

في العهد المدني أن كثيرا من هذه الآيات تخاطية أهل الكتانء توبيخا لهم على 
موقفهم من القرآن» وبيان لحالهم مع القرآن» وذكر لكتمانهم الحق» ولبسه بالباطل؛ 
فلا يناسب خطاب هؤلاء وهذا موقفهم إلا كندة الخطات»:وقوة العبارة» وشدة 
قرعها وجرسهاء لعلهم أن ينزجروا عما هم عليه» ويقبلوا على القرآن» ويتركوا 
الإعراض عنه. 

كما كان لوجود المنافقين في المدينة أثر في ظهور هذا الأسلوب؛ فالخطاب 
مع هؤلاء له طابعه الخاص المميز الذي يتوافق مع طبيعة نفوسهمء ويتلاءم كذلك 
مع موقفهم من القرآن الكريّم» وحالهم معه» فمواقفهم من القرآن» وحالهم معه 
تستلزم قوة الخطاب» وشدة لهجته» عسى أن يكون في هذا الأسلوب زجز لهم 
ورائع عماهم تتداين الثقاق. 

كما أن هذه الآيات في حديثها عن. القرآن نتجه مجهي إن ارسق قينا 
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وتعجباً منهم» ومن ن حالهم مع القرآن» وهم المؤّمنون بهء» كيف يتركون تدبره» 
وعدم النظر فيه» والإقبال عليه» وقد تم هذا العتاب للمؤمنين بأسلوب قوي 
جزل» يجتث القلوب من أماكنهاء ليُحقق الغرض من ذلك العتاب» ويجعل 
ا ا 

اميا أن الآيات التي تأمر بتدبر القرآن» وتنهى عن الإعراض عنه» بل 
وتُوبخ وتُنكر من عدم تدبره» هذه الآيات كلها نازلة في العهد المدني» مع أن 
المتبادر إلى الأذهان أن يكون الواقع خلاف ما هي عليه» بمعنى أن يكون الأمر 
بتدبر القرآن» والإقبال عليه؛ والإنكار على من أعرض عنه» وترك تدبره في العهد 
المكي؟ لوجود المشركين في هذا العهد. إذ لا يخفى موقفهم من القرآن» وشدة 
إعراضهم عنه وتكذيبهم له» فضلا عن تدبره وتأمله. 

سادسا: أن آيات حديث القرآن عن القرآن في مخاطبتها لرسول الله(55) لها 
طابعها الخاص الذي مُُيزها عن غيرهاء فلا تجد في هذا الخطاب تقريعاً ولا توبيخاء 
بل إن المتأمل لتلك الآيات ليشعر باللطف والحفط والرعاية تفيض من كلمات تلك 
الآيات» كما لا تجد في تلك الآيات ألفاظا قوية مجلجلة» لذا فالآيات التي تخاطب 
رسول الله () في حديث القرآن عن القرآن» بل وفي القرآن بعامة تشكل ظاهرة 
أسلوبية تنفرد بهاء وتتميز عن غيرها في خصائصها الموضوعية والأسلوبية» ومن هنا 
فإن هذه الآيات - بهذه الخصائص - جديرة بالنظر والتأمل والوقوف على دقائق 
نظمهاء وأسرار بلاغتهاء ولهجة خطابها كذلك. 

نايعا : : أن المتتبع لحديث القرآن عن القرآن في العهد المكي يجد أنها .غالبا 
- تقتصر في حديثها على غاية نزول القرآن على الإنذار» فيكاد يكون هذا الملحظ 
من الخصائص الموضوعية في حديث القرآن عن القرآن في هذا العهد المكي. 

وفي الاقتصار على الإنذار في بيان غاية نزول القرآن في هذا العهد مطابقة 
لأحوال المخاطبين بهذه الآيات» وموافقة لطبيعة الدعوة فى تلك المرحلة» ومواءمة 
مع الظروف المحيطة بهاء وكشف لطبيعة تلك النفوس التي حُُوطبت بهذه الآيات» 
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فلعلهم إن تأملوا هذه النذرء وما جاء في طياتها من الوعيد والتهديدء لعلهم إن 
تأملوها ووقفوا عندها أن تقودهم إلى الإيمان بالقرآن» وترك الكفر والإعراض» 
فيكون هذا الإنذار سبباً في هدايتهم؛ وهذا هو الغرض من إنزال هذا القرآن. 
ثامنا: أن كثيراً من هذه الخصائص الموضوعية والأسلوبية لكل من المكي 
والمدني في حديث القرآن عن القرآن إنما هي خصائص غالبية» وسمة بارزة في 
كل واحد منهماء ولا يعني هذا أن خصائص كل عهد مقصورة عليه» وخاصة به 
لا تتجاوزه أبداً إلى العهد الآخرء فلا يعني قولنا مثل: إن العهد المكي تتميز آياته 
بالشدة. وقوة الخطاب» أنه يخلو من الخطاب الهادي خفيف الوقع والإيقاع . أو 
أن الخطاب في العهد المدني تميز بلين الخطابء وهدوء الإيقاع» لا يعني هذا خلو 
آياته تماما من قوة الخطاب» وشدته ومن ن التهديد والوعيد» وقل مثل هذا في جميع 
الخصائص الأسلوبية لكل من العهدين. 
وأما التوصيات التي أوصي بها في خاتمة هذه الدراسة. فهى ما يلى: 

١‏ إن القرآن الكريم 5-58 إلى كثير من الدراسات البلاغية» فسيظل القرآن 
نبعا فياض مع كثرة من توافر على دراسته؛ ونهل من معينه؛ لذا فإني أهيب بالباحثين 
أن يبحثوا في أسرار القرآن الكريم» وينظروا في وجوه إعجازه» ويغوصوا في 
أعماقه؛ تأملاً وتدبراً. 

" كما أوصي ‏ كذلك ‏ بإفراد كل من الآيات المكية والمدنية بدراسات بلاغية 
مستقلة؛ ؛ للنظر في بلاغة كل عهد وكيف جاءت آيات هذين العهدين متوافقة مع 
مقتضى طبيعة المجتمع الذي تنزلت فيه تلك الآياتء إذ يتجلى في هذين العهدين 

بقة الكلام لمقتضى الحال» وهذه هي البلاغة بعينها. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينامحمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


وكتبه 
الدكتور / عبد العزيز بن صالح العمار 


"رق 3 
حلت جز | ' 
0ك 


49 


فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ القرآن الكريم 

١‏ . الإتقانفي علوم القرآن» للسيوطي»ء تقديم وتعليق: د. مصطفى ديب البَغاء دار ابن كثير بيروت» ط الثانية: ١5١5‏ ه. 

” . إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد العماديء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. 

". أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النسيابوري» شركة ومطبعة مصطفى البابي» طالثانية:/521١ه.‏ 

5 . الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالء لابن المنير المالكى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاه بمصرء 
ط:187اه. ١‏ بد 

« . أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد عبدالله البيضاويء دار الفكر. 

5 . الإيضاح » للخطيب القزويني» إحياء الكتب الإسلامية بيروت . 

؛ . البحر المحيط»ء لأبي حيان الأندلسيء دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. والشيخ علي 
محمد معوضء ود.زكريا عبدالمجيد النونى» ود. أحمد النجولي الجملء دار الكتب العلمية بيروت» ط 
الأولى: 151 ه. 1 ْ 

8 . البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدين الزركشيء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة دار التراث. 

4 . البرهان في متشابه القرآن» لمحمود بن حمزة الكرماني» قدم له وراجعه على أصوله؛ وقوم نصوصه أحمد عز 
الدين عبدالله الخلف. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع في المنصورة» ط الأولى :١141ه‏ . 

٠‏ . تأملات قرآنية : بحث منهجي في علوم القرآن الكريم» موسى بن إبراهيم الإبراهيمء الناشر : دار عمارء ط 
الأولى : 1504ه . 

.١‏ التحرير والتنوير» للشيخ محمد بن طاهر بن عاشور. 

؟". التعريف بالقرآن والحديث» محمد الزفزاف. مكتبة الفلاح الكويت» ط الثانية: 115919 ه. 

1. تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين ابن كثير» قدم له عبدالقادر الأرناؤوط؛ دار السلام الرياض» ط 
الأولى :151ه. 

. التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب. دار الفكر العربي. 

0. التفسير القيم » لابن القيم» تحقيق محمد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

5 التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة. 

. تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار»لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت» ١515‏ ه. 

4. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تقديم: محمد النجار» 
تصحيح : محمد البسام » دار المدني بجدة» 48 ه. 

9. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط الثالثة. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد القرطبي ٠‏ تحقيق: عبدالرزاق المهدي », دار الكتاب العربي بيروت» 
ط الأولى: ١518‏ ه. 

.١‏ حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 الحيوان» لأبي عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام كارو كار حا العراث 
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77 . خصائص القرآن الكريم» د. فهد الروميء ط الرابعة ١509:‏ ه. 

5". دراسات فى القرآن والحديث» د. يوسف خليف». الناشر: مكتبة غريب القاهرة. 

0 دراسات في علوم القرآن» د. عبدالقهار داود العاني» مطبعة المعارف» بغداد» ط الأولى: 1 م. 

. دراسات في علوم القرآن الكريم» د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» مكتبة التوبة» ط الأولى: 414١ه.‏ 

,. دراسات في علوم القرآن» د. محمد بكر إسماعيل » دار تفسير المنار» القاهرة» ط الأولى: ١١5١ه.‏ 

8 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لشهاب الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين» تحقيق وتعليق 
الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالجواد» ود. جاد مخلوف جادء ود. زكريا عبدالمجيد 
النوتي» دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى : 5١5١ه.‏ 

4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي البغداديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط الرابعة : ١408‏ ه. 

."٠‏ شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحد منهن في كتاب الله عز وجلء لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: 
د.أحمد حسن فرحات. دار المأمون للتراث دمشق» ط الأولى: 1798١ه.‏ 

."١‏ علوم القرآن الكريم؛ د. عبدالمنعم ثمر» دار الكتب الإسلامية» ط الثانية : ١477‏ ه. 

”””. في ظلال القرآن » سيد قطب: دار العلم للطباعة والنشر جدة؛ ط الثانية عشرة: 05٠5١ه.‏ 

. في علوم القرآن دراسات ومحاضرات» د. محمد عبدالسلام كفافي, والأستاذ : عبدالله الشريف» دار النهضة 
العربية» بيروت» ط الأولى : .189١‏ 

4". الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار الله محمود الزمخشري» 
مطبعة مصطفى البابي ال حلبي وأولاده 197١ه.‏ 

. مباحث في إعجاز القرآن» د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين بيروت» ط .٠١‏ 

5". مباحث في علوم القرآن» د.مناع القطان» مؤسسة الرسالة بيروتءط الثامنة عشرة: 54١17‏ ١ه.‏ 

. محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي» علق عليه وخرج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الكتب العلمية. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي 
محمدء دار الكتب العلمية بيروت» ط الأولى: 517اه. 

4" معالم التنزيل» للبغوي»إعدادو تحقيق: خالدعبدالرحمن العكومروا نسوارءدار المعرفة بيروت» طالثانية:/51١ه.‏ 

٠‏ . معترك الأقران فى إعجاز القرآن» للسوطىء تحقيق: أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت»؛ ط الأولى 
:م56١اه. ١‏ 

.١‏ مفردات ألفاظ القرآن » للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق : صفوان عدنان داوودي؛ دار القلم دمشق» ط 
الثانية : 514١اه.‏ 

؟؟ . مقدمة فى خصائص الخطاب القرآنى بين العهدين المكى والمدني» د. السيد عبدالمقصود جعفرء دار الطباعة 
والنشر الإسلامية؛ ط الأولى :141 ه. 1 1 

5 . المكي والمدني في القرآن » د. محمد بن عبدالرحمن الشايع» ط الأولى: 15418 ه. 

4. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعيء دار الكتاب الإسلامي القاهرة» ط الثانية ١5١1:‏ ه. 
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الملوضوع 
المقدمة 
- توطئة 


تعريف المكي والمدني 
. المبحث الأول: خصائص الآيات المكية 
. الخصائص الموضوعية للآيات المكية في حديثها عن القرآن الكريم 
أوصاف للقرآن الكريم لم ترد إلا في العهد المكي؛ الحكمة والدلالة 
الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم في العهد المكي 
فواتم السور 
. الحروف المقطعة 
الافتتاح بالحمد 
الافتتاح بالاستفهام 
قوة الأسلوب وجزالته 
قصّر الآيات وقوة إيقاعها 
يرود أسلوت الناكيد فى الغهد لمكن 
كثرة ورود الاستفهام الإنكاري في العهد المكي 
بروز أسلوب القصر في العهد المكي 
المبحث الثاني: خصائص الآيات المدنية 
ملامح المجتمع المدني 
ظهور طوائف جديدة في العهد المدني 
. الخصائص الموضوعية للآيات المدنية في حديثها عن القرآن 
. أوصاف للقرآن الكريم لم ترد إلا في العهد المدني 
كثرة الحديث عن أهل الكتاب 
تكرر ورود لفظة الإعراض 
الخصائص الأسلوبية للآيات المدنية في حديثها عن القرآن 
.إشارات مهمة في الخصائص المكية والمدنية في حديثها عن القرآن 
المبحث الثالث: بيان الفروق التعبيرية بين المكي والماني 
من خلال تحليل نصوص لكل منهما 


00 
5 لي 7 
م 


1١١” لل‎ 


الموضوع 


وقفات بلاغية مع آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد المكي 
نموذج تحليلي من سورة الشعراء [؟91١-194]‏ 

تموذج تحليلي من سورة السجدة 1 "-١‏ ] 

نموذج تحليلي من سورة يس 1 1-١‏ ] 

خلاصة الخصائص الموضوعية والأسلوبية لحديث القرآن عن القرآن في العهد المكي 
وقفات بلاغية مع آيات حديث القرآن عن القرآن في العهد المدني 
نموذج تحليلي من سورة النساء 11 ] 

نموذج تحليلي من سورة النساء ١١71‏ ] 

نموذج تحليلي من سورة الحشر[ ١؟‏ ] 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 


الاسم : عبد العزيز بن صالح بن عبد العزيز العمار. 

الجنسية : المملكة العربية السعودية. 

مواليد : الرياض؛ عام ١91‏ ه “/51ام. 

الشهادات العلمية : 

ه١14١15 الدراسة كلية اللغة العربية لي الرياض؛ تم التخرج منها عام‎ -١ 
بتقدير امتياز.‎ 


"'- الماجستير ث البلا غة القرآنية بتقدير امتياز عام ١47١ه‏ بعنوان: 
((حديث القرآن عن القرآن دراسة بالاغية تحليلية ). 

- الدكتوراه يك البلاغة النبوية مع مرتبة الشرف الأولى عام ١47اه‏ 
بعنوان: ( الاستفهام '# الصحيحين: خصائصه التركيبية ومعانيه 
البلاغية). 

الخبرات العملية : 

عمل يذ كلية الشريعة واللغة العربية إمارة رأس الخيمة # دولة الإمارات 
العربية المتحدةلمدة أربع سنوات وحالياً 4 كلية اللغة العربية ف الرياض. 
المؤلفات : 

-١‏ التصوير البياني ‏ حديث القرآن عن القرآن. 

؟- الخصائص الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية والمدنية # حديث القرآن 
عن القرآن. 

وثمة كتب أخرى تحت الطباعة منها: 

.) آيات التحدي ف القرآن الكريم ( دلالاتها وإيحاءاتها‎ -١ 

؟"-الحروف كي القرآن الكريم ( أنواعها وبلاغتها ). 

بالإضافة إلى المشاركة # المجالات والصحف والمنتديات. 


البريد الإلكتروني : 5_1321©101211.6018_-3 
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هذا الكتاب 
فسأقف 4 هذه الدراسة مع خصائص 
هذهالآياتالموضوعيةوالأسلوبيةة, 
مستصحبا معي حال الأقوام التي تنزّلتْ 
عليهم هذه الآيات؛ مبيّنا مدى توافق 
هذه الخصائص بنوعيها ؛ مع أولتقك 
الأقوام مبيّنا ف الوقت نفسه الأسرار 
البلاغية:, والنكتالبيانية؛ ث2 توافر 
هذه الخصائص # هذه المرحلة؛ والأهداف 
التي جاءت لتحقيقهاء والأغراض المراد 
بيانها وتقريرها ... كما يعطينا هذا 
المبحث دلالة مباشرة على أن لكل مقام 
مقالا؛ فلكل قوم ما يخصهم من 
الخطاب؛ ومن ثم يأتي الخطاب ‏ كل 
الظروف والأحوال متلائما مع مقتضيات 
الأحوال: مراعياً لها. 
وهل البلا غة إلا هذه. 
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